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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمدُ لله على نعمه وآلائه» والصّلاةَ والسّلامُ على أشرف رُسُلِه وأكرم أنبيائه 
بعتّه بالحقٌ والصّدقٍ للعالمين» واستقامث ببعثته شؤونُ الدنيا والذيو :لما زات 
پرا کت ابا ان ا سا ارا عي ا 
اللي الحم علي أ الس والقبول»بوترائرك عليه أدلة العقول والتقولة وهو ما 
ذهب إليه أصحابٌ البق من سادات الصحابة والتابعين» وأهلّ العلم من الأئمة 
المعتبّرين» ونخصصٌ بالذّكْر منهم أتمئّنا الأربعة: أبا حنيفة ومالكًا والشافعيّ وأحمد. 
رضي الله عنهم وعن سائر الأمَةِ ما طلّعث شمسنٌ وأشرق نهار. 


آَم بعد» 


فهذهٍ الطبعة الثانية من كتاب عقيدة المسلم, نقدّمُها للقراءِ الكرام ونحن نتفيّأ 
ظلال ذكرى المولدِ الشريف» الذي به تشرَفت العوالمٌ والكائنات» وتنورث ببعثته 
الأممُ وتنرّلت الرّخمات» على صاحبها أزكى الصًلاة وأفضل السَّلام وهو السببُ 
الأعظمٌُ في وخدة الأمة واتحادهاء وصلاح ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وبه 
الأمان من كلّ مَخُوفٍ في الدنيا واا غر ماعن المظاء المعجموه واللؤاء المعقوه 
والشفاعات العُظمى يوم القيامة. 

ويأتي هذا الإصدادٌ بعد نفادٍ تُسخ الطبعة السابقة» وقد أَدْخِلَ عليها بعض 
التعديلاتِ والصياغات والإضافاتِ التي رأينا أهميّتهاء بيانًا لإجمالٍ قد يكون في 
العبارة السابقةء أو زيادة تفصيل ربما يحتاح إليها القارئ الكريم» أو إزالة لإشكالٍ 


.4 
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قرا عل مقن الاعات 
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ولم تختلفف هذه الطبعةٌ عن سابقتها في الانّجاه العام بل هي مع سابقتها واحدة 
متفقةٌ منئْ حيثٌ المضمونُ والأحكام؛ وهذا أمرٌ طبيعي؛ فإِنَ الاعتقاد الصحيحٌ واحدٌ 
لا يتغيّر ولا يتبدّل» لكنّ تفضيل لفظ على لفظء وتقديمَ عبارةٍ على عبارة» هو دأبُ 
العُلّماء والمصتفين من قديم» فلذلك وقع بعضٌُ التغييرات مِمّا أشرنا إليه. 

ومِمًا جرى عليه شيءٌ من التحرير: أننا توسّعنا في الاستدلال على أن الأصل 
في الإيمان هو التصديق, وأنَ العمل يدخُل في مسمّى الإيمان الكامل لا في صله 
وقدّمنا مسائل الإيمان لتكون مقدَّمةَ للعقيدة» وتوسّعنا قليلًا في بيانِ بعض الأمور 
الفقهيّة المُلحقة بآخر الكتاب مع التنبيه إلى وجه إدراجها في كتاب العقيدة الذي 
بين أيديناء وقد حذفنا بعضَ المسائل الني تحتاج إلى تعوق وتخصّص من طلبة 
العلْم قد لا يهتمٌ بها كثيرٌ من الناس» ووضعنا بعض الهوامش التوضيحيّة لما قد 
يخطر بذهن القارئ من سؤال. 

وقد رصدث دائرة الإفتاء العام آراءً القَرَاء الكرام وملحوظاتهم على الكتاب 
فكانت ما بين ملحوظات تتعلّقُ بالصياغة وتحرير العبارة واختيار اللفظ الأدق 
اا ا و ی ا ا ا و ا 
لفظيٌ أو معنوي» لتكون العبارة سَلسةً صافيةً تندفعٌ عنها أوهامٌ الفهم» وتتجلّى في 
أحسن مقام» وذلك بحسّب طاقتنا ما أمكن. 

وكان بعضٌ الملحوظاتٍ على الكتاب سلبيًا ضارًاء منها ما يختارٌ عقيدة التشبيه 
والتجسيمء ومنها ما يرجح تكفير أصحاب الذنوب والمعاصي على طريقةٍ المعتزلة 
والخوارج» ومنها ما يرفضٌ مذاهب الأئمة المعتبّرين» حتى إِنْ بعضَ الملحوظات 
اعترضَ على فكرة إصدار الكتاب» وغير ذلك من ملحوظات لا توافق عليها دائرة 
الأقاء امابوا أوائق مها الحم رن نه آمل ال واجماعا ي الد 
والفقه والسلوك. 
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ودائرة الإفتاءٍ إِذْ تشكر كلّ مَنْ قدّم ملحوظةً على عملهاء تَؤكّدُ تطلعها إلى 
الاهتمام بتثقيف المسلم بما يفيدّه في أمور دينه ودنياة عبر الفتوى الهاتفيّة والمكتوبة 
والققوية:والأعمال العلدثة المحكمة والبحرث والذزاسات والمتهورات والكندي: 
زغير اللثهخن المباههات العلوكة الهادفةه وثة كد أن ما تختاره مع الآراء هوا 
يوافقٌ الشريعة الإسلاميّة بمصادرها الأصيلة» ولا يخرجٌ عن إجماعات أهل السّنة 
والجماعة وفقه المذاهب الأربعة المعتبرة. 

والله الموفق» وهو حسيّنا ونعم الوكيل. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدِنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 








تمهيد الاب 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه 


وبعد. 


فإنَّ علم العقائد الإسلاميّة منْ أهجٌ علوم الإسلام إِذْ هو العلمُ الذي يبحت في 
مبادئ الإسلام الْخُليّه وبه يُتوصّل إلى معرفة الله عرَّ وجل وصفاته. ورسله الكرام 
صلواث الله وسلامُه عليهم أجمعينء وما يكون من مصير الإنسان بعد الموت 
لينجو بين يدي الله تعالى من الهلاك الدائم. 

ولذلك كان علمُ العقائد جامعًا بين الأدلَةِ العقليّة والنقليّة رسا للعلوم الشرعيّة 
وأساسًا لهاء مشتملًا في أغلبه وأصوله على المعلومات الدينيّة القطعيّة» ونجد أنَّ 
عناية عُلّماء الإسلام انصرقث إلى الاهتمام به فدونوا فيه الكتب الكثيرة» ما بين 
ضر ومطول» وحتظوم ومنغور» بل قود آن تجاء آهل النسئة والجماغة صكقوا فيه 
على مستوياتٍ كثيرة بحسب حاجة المسلمين» فهذه كنبٌ تناسب المبتدئين» وتلك 
للمتوشطين» وأخرى اللتحتقين» .وك هذه الكعب والمستويات متففة في الاعتقاد 
لا تختلف. وإنما يرجع هذا التنوّع في التصنيف إلى طرق العرض وأسلوب تحليل 
الآراء والاستدلال عليهاء فمنَ الناس من تكون عنده شَبْهة لا تشتبةٌ على غيره» ومنهم 
من يحتاج إلى تفصيل لا يستوعيّه آخر» ومن طرق التصنيف طريقةٌ المتكلّمين التي 
يهتمون فيها بإيراد شب االخصوم للردٌ عليها وبيان ضَعْفهاء وتدقيق الحُجج والبراهين 
على أتمٌ صورةٍ ممكنة. 





تمهيد الاب ر 


وهذا الكتاب موجُرٌ يتناول مبادىٌ العقيدةٍ الإسلاميّة بلفظٍ ميسّر مع ذكر أدلّة هذه 
العقائد ذكرًا يسيرًا دون تطويل أو تعقيد, ليكون كل امرئ من نفسه على بصيرة. 

ا ج ا و 
الأشاعرة ومّن وافقهم في مسائلٍ العقيدة» وما نورده في هذا الكتاب ثابثٌ في نصوص 
الكتاب والسئّة؛ المشتملة على الأدلّة العقليّة والنقليّة الدالّة على ما نذكره من العقائد 
المقرّرة في المذهب الأشعريّ وما وافقه من مذاهب أهل السنّة والجماعة. 


وقد ألحقنا بآخر الكتاب بعضّ المسائل الفقهيّة؛ كحكم إيقاع التكفير على 
السلس لمج د الات ومفهوم البذعة» وما شابة ذلك» وسبث ذلك ا 
الان زم ها مسا اعتقادية وكائك عظهم سينا في اكير ين المسلميق از 
تبديعهم في العقيدة» فاحتّجُنا إلى ذكرها والتنبيه على القّول الصواب فيهاء وإِنْ لم تكن 
لي اي ا او ان 
بعض مسائل الإمامة العُظْمى في كتب العقائده على الرّغم من كونها مسائل فقهيّة فقهيّة 
وإنْما جا هذا العمل ليكون كل إنسانٍ على بيّنةٍ منْ أمره عن تفْكْر وتدبّر, 
امتثالا لأمر الله تعالى: ل تاعكر أنه 0 إلا أنه وَاسَتَغْفرٌ لد وَللْمُؤِنيَ 
وإِنْما وجّهنا الهمّةَ لهذا الأمر لأنْ مبادى العقيدة الإسلامية أهمٌ مقرّمات 
الحضارة الإسلاميّة العريقة» وعليها يُنِىَ الفكر العقلِينٌ والفقهئٌ والأخلاقيٌ عند 
المسلمين» وهي الأساسنُ في العمل القويم والخلق المستقيم» وهي منبعٌ وحدة 
)١(‏ وقد استقينا مادّة هذا الكتاب من الكتب المعتمدة فى العقيدة الإسلامية على مذهب السادة 
الأشاعرة» ومن كتب الفقه المعتمدة» ومن فتاوى دائرة الإفتاء العام في مسائل العقيدة 
الإسلامية» ورتبناه غالبًا بترتيب كتاب «جوهرة التوحيد» للإمام اللقاني رحمه الله تعالى؛ 
والترتيب أمر شكلي لا يمسن جوهر العقيدة. 














الأمّة الإسلاميّة ونصرها وتمكينهاء وهي مِن قبل ذلك كلّه ومن بعده سببٌ في 
النجاة يومَ القيامة والفوز برضوان الله تعالى ورحمته. 

وقد حمل لواءَ العقيدة ة الإسلاميّة على مرّ تاريخ الإسلام أعلامٌ عُذُول ثقات» 
لّوا الحقٌّ للأجيال أحسنّ تبليغ» ؛ فأول أولتك أصحات رسرل اله کي آخذوها 
عن النبيّ كَل صافية واضحة. ثمَّ تبعهم مَن بعدّهم؛ حنَّى دخلت في الإسلام أممْ 
لها فلسفات وآراءٌ غريبة عن منهج القرآن الكريم وسنة النبيّ 4 باجم اا 
الأمَةه ودل مع هذه الآراء الغريبة بعضٌ الشُّبّه والمجادلات في العقيدة الإسلاميّة 
فصارت الحاجةٌ مُلِحَةَ للدفاع عن العقيدة الإسلاميّة وتخليصها من كلّ شائبة 
لتعود بيضاءً نقيّة كأولٍ عهدها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله كا فانتهض لذلك 
الأمر المهم الأئمة الأربعة الفقهاء ۶ ومن کان في زمنهم» فوضحوا بعض مسائل 
العقيدة» وناظروا فيها المخالفين» وكتبوا في بعض القضايا وألّفُوا وعلّموا. 

ورقيت العقاقة واضحة عند غاقة المسلمين: لكق هرت الاج إلى رر 
el E‏ ء الإسلام من الردٌ على أي 
فلسفةٍ عرجاءً أو شَبْهةٍ عوجاء"» فتصدًى لهذا الواجب العظيم إمامان عظيمان 


)١(‏ وهم: الإمام أبو حنيفة النعمان (ت٠6١ه).ء‏ والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
(ت۷۹١ه)»‏ والإمام الشافعي المطلبي (ت٤ gE‏ 
(؟) وقد زادت الحاجة إلى تقرير علم العقائد بسبب ظهور بعض الأفكار المخالفة لعقائد آهل 
السنة والجماعة» كأفكار المعتزلة فى إنكار القدر. والمجسّمة الذين يصفون الله تعالى 
بصفات الأجسام ويشبهونه خلت مال الله عمًا يقولون علوًا كبيرّاء والمرجئة الذين 
يقطعون الصلة بين الإيمان والعمل» فلا يضرٌ عندهم عمل مع الإيمان» والخوارج الذين 
كفروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم» واستحلوا دماء المسلمين بشبهات واهية» وأباحوا 
الخروج على أمراء المسلمين» وانتشرت في زماننا هذا شُبّه واعتقادات فاسدة أخرى. منها: 
الإلحاد» سواء كان إنكارًا لوجود الله تعالى» أو إنكار النْبوّة» ومنها إنكار أن شريعة الإسلام = 
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من أهل السنّةِ والجماعة» وهما: الإمام أبو الحسن الأشعريء والإمام أبو منصور 
الماتريدي» وكان كلّ منهما معتنيًا بإقامة الأدلَةِ على العقيدة الإسلاميّة ودفع السَّبّه 
O E E‏ حلي يوسداهلا: تكانوا 

خو اوو و شو لقو الو ر ا ا ا و 
المع #من الآدلة القلئة والتضراص الشلية: 

ما أبو الحسن الأشعريٌ (ت١7"ه)‏ فإمامٌ من أئمةٍ الهُدىء وعالِمٌ كبيرٌ من 
سَلالة الصحابيٌ الجليل 5 موسی الأشعريٌ ي رضي الله عنه» واسمه: علي بن 
إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن 
أبي بّؤْدة بن أبي موسى الأشعريء قال تاج الدين السُبْكيُ الشافعيٌ رحمه الله: «وَاغْلّمْ 
أنَا لو أرَدْنا استيعاتٍ مناقب الشيخ الأشعريّ لضاقث بنا الأوراقٌ وكلّت الأقلام». 

وأمًا أبو منصور الماتريديٌ (ت"ا"ا"اه) فمنسوبٌ إلى بلدة بِسَمَوْقَنْده واسمه: 
محمد بن محمد بن محمود الحنفي» ويُّلقب بإمام الهُدىء قال الشُبْكي: «كان إمامًا 
جليلة نافلا خم الدية» خوطدًا لعقائد أهل الستّةء قطع المعتزلة وذوي البدّع 
في مناظراتهم» وخصّمَهُم في محاوراتهم حتى أسكتّهم.... ومذهيّه يمثّل امتدادًا 
لمذهب أبي حنيفة وصاحبَّيّه الإمامّين أبي يوسف ومحمد بن الحسن)7”"). 


= ناسخة للشرائع السابقة» أو ادّعاء النْبوّة كاعتقاد القاديانية» أو التكذيب بصحة القرآن الكريم» 
أو إنكار وجوب اتباع سيدنا محمد ب لغير المسلمين» أو إقرار وحدة الآديان» أو الاعتقاد 
بالتعددية الدينية الفلسفية» وغير ذلك من الأباطيل. 

)١(‏ السّبْكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت١/الاه)»‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» ط 25 (تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو)» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
١ه‏ جلاء ص1 6". 

(1) المرجع نفسه: ج” ص١‏ 6". 








“٣ ر‎ 





بيان انتساب علماء العقيدة إلى الإمامين الأشعريٌ والماتريدي: 


وينبغي العلم أنَّ الإماميْنِ أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي لم يقرّرا 
شيئًا مخالِفًا للكتاب والسّنة» بل كان عملّهما الدّفاعَ عن العقيدة الإسلاميّة المذكورة 
في الكتاب والسّنةٍ على منهج النبيّ تل وأصحابه وتابعيهم من خير القرون» فألا 
في ذلك الكتبء وناظرا المخالفين» وسعَيا في تثبيت المؤمنين على تلك العقائد 
الصحيحة» فرزقهما الله تعالى القوّة على ذلكء وأمدَّهما فيه بخير مَدد» ثمّ تتابعت 
ال على ذلك واا اعاعا عل هتين الما أك عداكي مار 
عملهماء لأنْ الأمَةَ لا تجتمع على ضلالة كما رُوِيَ عن النبيّ كَل والخلافٌ بين 
الإمامين يسيرٌ لفظىٌ في أغلب الأقوال» وذلك مصرَّحٌ به عند العُلّماء الذين درسوا 
الخلاف بيئهما وألّفوا فيه كنبا مشهورة. 

وقد أقرّ أهل الحديث من أهل السنّةِ والجماعة للإمام الأشعريٌ وأصحابه 
بالفضل والمكانة» فنقلوا عنهم وترضّوا عليهم ودَعَوا لهم بالرّحمة؛ فهذا الإمام 
المحدّث البيهقيٌ ينقل عن الأشعريٌّ وابن فورك في مواضع كثيرةٍ في كتابه الكبير 
«الأسماء والصفات»» وينقل فيه فهمّهما وتأويلاتهما راضيًا بهاء موافقًا عليهاء وما 
ذلك إلا لصحة عقائدهما. 

وهذا السافط ابن عساكق ين تحنيقة غمل الإمامين الأشعر والماتريدى؛ 
فيقول: «... إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعريٌ رحمه الله» فلم 
يُحْدِْ في دين الله حدناء ولم يأتِ فيه ببدعة» بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين 
ومّن بعدّهم من الأئمةٍ في أصول الدين» فنصرها بزيادة شرح وتبيين» وأنَ ما قالوا في 
الأصول وجاءبةالشرع مسيم فى العترل» عتلاف مازع آهل الأهراء مق أن بعضة 





تمهيد الاب مه 


لا يستقِيمُ في الآراء» فكانَ في بيانه نصرة أقاويل مَن مضى من الأئمة كأبي حنيفة 
وسفيان الثوريّ من أهل الكوفة» والأوزاعيٌ وغيره من أهل الشام» ومالك والشافعي” 
من أهل الحرمين» ومن نحا نحوهما من الحجاز وغيرها من سائر البلاد» وكأحمدَ 
ابن حنبل وغيره من آهل الحديث» والليث بن سعد وغيره» وأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاريء وأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ إمامّي أهل الآثار 
وحافظي السنن التي عليها مدار الشرع» رضي الله عنهم أجمعين» وذلك دأب من 
تصدى من الأئمة في هذه الأمة وصار رأسًا في العلم من أهل السنَّة في قديم الدهر 
وحديثه» وبذلك وعد سينا المصطفى ب أمَتَه فيما رَوى عنه أبو هريرة رضي الله 
عنه نه قال: «يبعت الله لهذه الأمَةِ على رأس كلّ مئة سنةٍ مَنْ يُجَدَّدُ لها ديتها»». 
ومن بعد هذين الإمامّين الجليلين جاء أثمة أهل السّنة من طبقات الفقهاء 
والمحدّثين والمفسّرين وعلماء القراءات وأهل اللغة العربيّة وعلماء العقيدة 
الإسلاميّة وأصول الفقه؛ كالإمام الباقلاني» والحافظ ابن فوركء وأبي عَمْرو الداني» 
ومكيٌ بن أبي طالب» وإمام الحرمّين الجويني» وحجة الإسلام الغزالي» والإمام 
النسّفيء وفخر الدين الرازيء وعَضَدٍ الدين الإيجي» ومُخيي السّنة البَعَويء والعلاء 
البُخاري, ومُّحْبي الدين النّووي» وأمير المؤمنين فى الحديث ابن حَجَر العسقلاني؛ 
والإمام الحافظ البَيُهقى» والشخاوي» والسُّيوطى» والبيُضاوي» والعراقى. والعرٌ 
ابن عبد السلام» والكمال ابن الهُمام؛ وغيرهم ممَّن يطول الكلام بذكرهم» وهؤلاء 
جميعًا على مذهب أهل السّنة والجماعة؛ إِمّا الأشاعرة وإمّا الماتريدية» لم يُحَْدِنُوا 
شيئًا في الدّينء وهم مِنْ أهل القَبول والهدى عند جماهير الأمَّة الإسلاميّة. 
)١(‏ انظر: ابن عساكرء ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 


(تالاهه)» تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ط۳ دار 
الكتاب العربى» بيروت» 5 ٠15١ه:‏ ضن"17: 








ر 

وإذا كان سلف الأمةِ قد ساروا على منهج معتدلٍ يأخذ بالكتاب والسّنة وما 
الحو عليه ا ر عا اکل کے غاا عو س سن لے وای ن 
نواصل هذه المسيرة العلميّة المباركة» ونلتزمَ الثوابت الإسلاميّةَ القطعيّة» وأن نسيرَ 
على ما سار عليه علماؤنا السابقون» لنكونَ من الناجينَ أمام ربٌ العالمين. 

والله نسألٌ أن ينفعَ بهذا المختصر في العقيدة الإسلاميّةء كما نفع بمنهج عُلّماء 
الآمّة المعتبّرين من أهل المذاهب الأربعة» الموافقين لمنهج الإمامّين الأشعريّ 





وقد رتنا الكلام على مسائل العقيدة في هذا الكتاب ضمنّ ثلاثة أبواب: 
الإلهيّاتء والنْبوّات» والسمعيّات» ثم جعلنا تحت كل باب عنواناتٍ المسائل 
المندرجة تحته؛ وقدّمنا لهذه الأبواب بمقدٌّمةٍ تتعلّق بمفهوم الإيمان عند أهل السنة 
والحمافة ومهفاء لآنه أول و اجب فا لكف 


والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 


0 0 0 





مقمدمة مده + 
قهَدمة العقيدة ع 16 2 


مقدمة العقيدة 
مفهوم الإيان عند أهل السنّة واجماعة 


أوجب الشرعٌ الشريفُ على المُكلّفِين معرفةً الله تعالى» وكذلك أوجب عليهم 
أنوخرقوا أركان لاان ولا مر 


و 


بالدليل الصحيحء لقول الله عر وجل: # اعا ندر ل ِلَهَ إِلّا َه © [محمد: .]٠١‏ 

والمعرفة الواجبة في الإسلام هي الإيمان بمقتضى الشهادتين (أشهد أن لا 
إله ]لآ لله واشهة أن مما عبد آله ورس ل أي التفيديق :مالك صعالى بمغرفة 
ما يجب له من صفات الكمالء وما يستحيلٌ عليه من صفات التّقص. وأنّ أفعاله 
سبحانه واقعةٌ بإرادته وقدرته» والتَصديقٌ بالنبئّ يك على وجه التسليم والإذعان» 
والتصديق بما يبلَعُنا به عليه الصّلاة والسّلام. 

ولا تكون تلك المعرفةٌ الإيمائيّة مقبولةة حتى تكون يقينيّة» ولذلك لا بُدَ 
من معرفة أدلتها الإجماليّةء ولا يكفي للمُسْلِم أن يكون مُسْلمًا بالشكٌ أو الظنّ 
والتخمين» ولا يُعَذّ ذلك معرفةً بالله تعالى» ولا علمًا به سبحانه؛ لأنّ من شك أو 
طن لم 1 عطي مرحي ري واو ب رك بر 
مقبولٍ منه. ولايْعَدُ ذلك محقّقًا للمطلوب. قال الله تعالى: #فَالَتَ رُسُلْهُمٌ أن اله 
e‏ والارض يدعو عفر کڪم من دوک رة 
لک أجل م مَس € [إبراهيم ۰ وقال اله سبحائه: وما م اکرش إلا عا إن 


اليل يما يِفَعَلُونَ # [يونس: 5"]. 


ES‏ َه عَم يما 








درك 
وينبغي أن يُعلم أن الشرع لم يشترط على المُكلّف أن يعرف الله تعالى بالنّظر 
التفصيليّ في الدّلائل والمسائلء بل أوجب الّظرَ الإجماليٌ فقطء وهو ما لا يخلو 
عنه عوامٌ الناس من المُكلّفين» فكلّهم يستدلٌ في نفسه -وَإِنْ لم يتلفُظ بلسانه - على 
وجود الله بحسّب مستواةُ وقدرته» ولو فرض وجود مُكلّف لم ينظر لبت أي لم 
يبحث في الدليل؛ بل كان مُقلَّدًا محضّاء فإنهم يعدُونه مقصّرًا في بعض ما يجب 
عليه من التّكاليف الفرعيّة» فيكون بذلك مؤمئًا عاصيّاء وقد أشار الإمام عَضد الملة 
والدين الإيجي إلى الاكتفاءٍ بالنّظر الإجماليء فقال: «فمَنْ كان مصدّقا حقيقة» كان 
عالمًا بهذه الأمور كَلّهاء وإِنْ لم يكن له تنقيح الأدلّة وتحريزهاء فإِنَّ ذلك ليس 
شرطا في العلم والخروج عن التقليد». 
أول واجب عل المكلف”' معرفة الله تعالى: 


آل ما بجعا اکا ان وی ال فال ري لاع اا 
أن الله تعالى موجود» أله واحدٌ لا شريك له» واه خالق کل شيء» واه سبحانه 
منّصفٌ بكلّ صفات الكمالء منرَّهٌ عن كلّ صفات النّقص. قال الله تعالى: ## اع 


آ مه 


أنه آله ل كيه 4 سبي 4 هذا ما لايجرد للتكلف أن مجيله لأنه الأصشاد 
الإجمالنُ المطلوب من كلّ إنسان. 
ولا بد للقيام بهذا الواجب من تحقيقٍ الإيمان بالله تعالى عن طريق الدّليل 


)١(‏ الشريف الجُرجاني» علي بن محمد الججرجاني (5١8ه)»‏ شرح المواقف» مطبعة السعادة» 
مصر»› ۱۹۰۷م ۱۳۲١‏ ه: ج۸ ص٣٣۳‏ . 

(0) المكلف في أصول الدين» هو: البالغ العاقل الذي وصلته الدعوة الإسلامية على وجه 
صحيح» بأن يكون عرف مضمون هذه الدعوة الملخص في شهادة التوحيد: «لا إله إلا الل 
محمد رسول اللّه). 








قدمة امقيدة {wp‏ 


والبرهان: إِذْ لا يجوز أنْ يكونّ الإيمان بالتقليد للآخرين وهذا الكونٌ أكبر دليلٍ 
على وجود الله تعالى؛ لأنّ العالّمَ المخلوقّ الذي ندركه بحواسّناء لا يمكن للعاقل 
أنْ يصدّق أنه موجود بلا مُوجد» ومخلوقٌ دون خالق؛ فإنَّ فطرة الإنسان تبحث 
ل ا ل ال 
القائل: ل إه إلا هو بلق ڪل شو ادوه € [الأنعام: .]1١7‏ 

ومن الأدلّة أيضًا: أنَّ هذا الكون من حولنا منظّم ومتقّن جدًا مع أنه مُعقد جدَاء 
تجري فيه الأشياء كلها مع كثرتها بمقدار دقيق محدّد ولا يُعقّل أن يكونَ ذلك 


الأمر الهائل من دون مقدّر ومنظم وعالم بكلّ شيء. قال الله تعالى: #وَعَلقَ كُلَّ 


مص 3 


شیو فقدره, ق [ الف فرقان: ؟]. 

لیے غو الو غل وجرد ا ھال وم ف سات رل انان 
يُعبّر بلسانه عن ذلك الدليل بحسّب ما يقدرٌ عليه فهذا الأعرابئُ يقول فى الاستدلال 
غلى وجود الله تعالى: الأثر يدل غلى المسيرء والبغرة تدل على البعير» فسماء ذات 
أبراج» وأرضٌ ذات فجاج: وبحارٌ ذات أمواجء ألا تدلٌ على السميع البصير؟! 
معنى الإيمان الذي كلف الله تعالى به الناس: 

فد أذ ذكركا نيما سيق 'أن لاان اول واج على الاه 9 0 أن 
نوضح مفهوم الإيمان» فنقول: 

أل الايمان الحطلوي من الأسان» عو تصديئ القلب دون ترذه أو شاش 


حا مد لبح اع ل ا ا 


في الغالب إلى الشلكٌ والربية. 











بحيث يكون مطميئًا ومُذْعِنًا بان الله حق» والإسلام حق, وأنْ كلّ ما جاء به سيدنا 
سل م کی ول فا ن ع ا ا وولف 
والککب الى رل عَلَ رَسُولِوء 4 [النساء: 15]» فمَنْ جاء بهذا الأصل فقد نجا من 
الخلود في نار جهنّم. 

والدليل على أن أصلَ الإيمان هو القصديق بالقلب قول الله تعالی: اتیک 
كب ف فُلُويبِمْ الإيمنَ وَأَيَدَهُم بروج هِنهُ4 [المجادلة: 2119 فالإيمان الذي 
يُكتّب في القلب ليس إلا التَصديقَ القلبي» وقول الله تعالى إخبارًا عن إخوة يوسشف 
عليه السّلام: وَمَآ أنَتَ بِمْؤْمِنِ أا €» أي: بمُصَدّق. 

وقد تكر عن الأيمات الكامل بآثه الاعقاد بالكنان والقول باللساق والعمك 
بالأركان» وهذا تعريفٌ صحيح. لكن ينبغي أن يُلاحَظ أنه تعريفٌ للإيمان الكامل» 
لا اض الإيمان الذي هو التصديق. 

وقد يستغربُ المسلم أن يكون أصل الإيمان مجرّد التصديقء وأنّه لا يدخل فيه 
عمل اللسان والجوارح» فنقول: لا غرابة في ذلك فإِنَ الكتاب والسّنة يدان على هذا 
الأمر» وهو قول الصحابة والتابعين وتابعيهم رحمهم الله جميعًاء بل هو قول السلف 
العدول من أهل المذاهب الأربعة» فلا نتركه لمجرّد وهم متوهُم أو استغراب مستغرب. 

ونسوق هنا جُملة من أدلة الكتاب والسّنة» ونصوص العُلَّماء المعتبّرين في ذلك: 

ا قال الله تعال + ع إن أله لا عقو ل ر بت و ما درق كك لن ا 
وَمَن دُشْرِكٌ يله فَمَدٍ أفترَة إِنّما عَظِيمًا» [الساء: 4۸]ء والشرك هو اعتقاد شريك 
مع الله وأ شيء من المعاصي وترك الأعمال هو دون الشرك قطعًاء وهو في حيّز 
مشيعة الله تعالىء فلا يُعَذٌ كفرًا ولا يكون من الكثرات:» فدلٌ ذلك على أن الإيمان 
الذي ينجو به الإنسان هو الاعتقادٌ القلبي. 





مقدمة العقيدة A‏ 
سام هيه م له ع 


"- قال الله تعالى: # من حكفر بِأللَّه مِنْ بَحَد مزه لين حكن ونه 
فر ارو عا بد 


ممن طمن با يمن وکن مَن سَََ با بالف ر صدا فع 4 ص 2 غضب مرج الله وله رعذابك 
عَظِيمٌٌ # [النحل: ]٠١5‏ 

* قال الله تعالى: #أُوْليكق ڪب ف لو ااي وَأتَدَهُم بروج 
من ¥ [المجادلة: ؟؟]. 

5- قال الله تعالى: قات کراب امتا فل لم ووا ول ولوا سلما وَلْما يكل 
الاين ف فلویكم € [الحجرات: ٤‏ فهذه الآيات السابقة قة جعلت الإيمان قلبًا » وغير 
ذلك لا يدخلٌ فى حقيقة الإيمان الذي تكون به النجاة من الخلود فى النار. 

فهذه الآيات تفيد بان الإيمان يقع في القلوب والصدور» وهذا هو التصديق 
القلبى. 

° - أحاديثٌ الشفاعة الصحيحة الصريحة؛ وهي تنص على خروج المؤمن من 
انارء مع أنّه لم يعمل عملا خيرًا قط في حياته؛ من صلاةٍ أو صيام أو زكاة أو غير 
ذلك مِنّ الواجبات والطاعات» وهي متعدّدة وكثيرة» منها: ما رواه أنمنٌ رضي الله 
عنه» عن التب ية قال: «يخْرجٌ منّ الثّار مَنْ قال لا إل إِلّا الله» وفي قلبه وزْنْ شّعيرة 
مِنْ خَيره ويخْرجُ منَ الثار مَنْ قال لا إلهَ إلا الله وفي قلبه وزن بُرّة مِنْ خَيرء ويخرجٌ 
من النَار مَنْ قال لا إل إلا ال وفي قأبه وزْنَ ذَرّة مِنْ تير». قال أبو عبد الله: قال 
أبان» حَدَّكنا قتادة» حدقا أنسء عن الثبن :من إيمان» مكان #من غير )00, 

٦-وجاء‏ فى حديث طويل من أحاديث الشفاعة فيما رواه أبو سعيد الخدري رضى 
الله عنه: «فيقولٌ أهلُ الجَنّة: هؤلاءٍ عُتَقاءُ الّحمّنء أَدْخْلَّهِمْ الجَنَْ بقَير عَمل عمِلُوه. 


)غ2 رواه الإمام البخاري. 








و 
ولاخَير قَدَّمُو فيقال لهم: لكُم ما رت ومِغْلَهُ مَعَه200, فهذا الحديث يدل على دخول 
المؤمنين الجنّةٌ مح انعدام الأعمال مِنّْهم بما مهم من التُصديق بالشَّهادتين. 


- ما رواه أبودَرٌ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَلِْ: «أتاني آتِ مِنْ رَبي» 





فأخبرني - أ قال: بَشَرنِي ‏ أَنّه: مَنْ مات مِنْ أُمَتِي لا يُشْرِكُ بالله شيعا دخلّ الجَنّة). 
قلت: وإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَق؟ قال: «وإِنْ زَنَى وإِنْ سَرّق)©. 

- ما رواه أبو هُريْرة رضي الله عنه» أنَ رسول الله كه قال: «قالَ رَجِلّ لم 
يعمل حَسَنة قط لأيله: إذا مات فحَرّقوه. ثم اذْرُوا نِضْفَّه في الْبَرَ ونِضْفَّه في البحر» 
فوالله لثن قدو الله عليه لتحذبئه عَذايا لامعذبة أحدامة العالميق» فلما ماث الجل 
فعلُوا ما أمرَهُمء فَأمَرَ الله الب فجَمعَ ما فيه وأْمَرَ البحرّ فجَمعَ ما فيه ثمّ قال: لِمَ 
فَعَلْتَ هَذا؟ قال: مِنْ حَشْيِتِكَ يا رَبٌ وأنتَ أَعْلّمء فَعَفَرَ الله له00©. 

4- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: کان الب 5 باررًا يومًا للنّاسء فأتاة 
جبريلٌ فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمانٌ أَنْ تؤمنّ بالله وملائکته» وكثبه» وبلقائه 
ورشله وتؤمنّ بالبَغث)). 

٠‏ ما رواه عثمان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ڳي: «مَنْ مات وهو 
يعلمُ أنه لا إلة إلا الله دخَلَ الجَنّة)(©. 

١‏ حدَنّنا سن بُ مالك أن ال ي ومعاذْ رَدِيفُهِ على الوّخْل» قال: ١يا‏ مُعادَ 
ائنَّ جَبّل)» قال: لَبيِكَ يا رَسُولَ الله وسَعْدَيْكء قال: (يا مُعاذً)» قال: لبَيِكَ يا رسو ل الله 


وسيك تلاا قال: اما من أحد يشه د أن لا إلة إلا الله ون محمدًا رسول الله ضذقا 


(1) رواه الإمام البخاري. (۲( رواه الإمام البخاري. 
)۳( رواه الإمام مسلم. () رواه الإمام البخاري. 


)2( رواه الإمام مسلم. 





قدمة امقيدة {n}‏ 


منْ قَلْب إللاحرّمةُ الله عَلَى الثَاراء قال يا رسول الله: أَقَلا أَحْرُ به الام فَيَسْتبِشِرُوا؟ 
قال: «إذَا يتَكلُوا». وأخبَربها معاد عند مؤته تأ . 

فهذه الأحاديث التي ذكرناها تدل جميعها على أن الأعمال الصالحة والطاعات 
خارجة عن أصل الإيمان» وأنها ليست جزءًا منه» ولا ركنًا فيه» فمن وُجِدَ منه أصل 
التصديق ولم توجد منه الأعمال فليس بكافر بشهادة هذه الأحاديث كلهاء وبشهادة 
ماسبق من الآيات الكريمة 

وما ذكْناه من أن أصلّ الإيمان التَصديقٌ هو إجماعٌ أهل السّنة والجماعة. 
وممّن ذكر ذلك أيضًا الإمامُ الطبري» حيث قال: «والصوابُ من القول في ذلك 
عندنا أن الإيمانَ اسم للنّصديق كما قالته العرب. وجاء به كتابُ الله تعالى ذكزه 
a‏ كت 

دِقِينَ © [يوسف: ۱۷]» بمعنى: ما أنت بمُصدَّقٍ لنا على قيلناء غير أن المعنى الذي 

يُسكَحق به اسم مؤمن بالإطلاق [يريدٌ الإيمانَ الكامل]» هو الجامعٌ لمعاني الإيمان 
وذلك أداعٌ جميع فرائض الله تعالى ذكره من معرفة وإقرار وعما ° 

وقال الإمام المفسّر ابنُ فتيبة: (الإيمان: هو التتصديق» قال الله تعالى: #وما أت 
يِمَؤْنٍ أا 4 أي: بمضدق لا #وَلوَ كنا صدون » [یوسف: ۱۷]» وقال: لم 

بأنّه: | إا دی للكت كه د وان رد موا # [غافر: »]١7‏ أي: تَصَدّقواء 

والعبد مؤمنٌ بالله» أي مُصَدَّقء والله مؤمن: مُصَدّقٌ ما وعده. أو قابلٌ إيمانّه» ويقال 
في الكلام: ما أومن بشيءٍ مما تقول؛ أي ما أصدّق به». 
)١(‏ رواه الإمام البخاري. 
(0) الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠ه)»‏ التبصير في معالم الدين» ط١‏ (تحقيق 

علي الشبل)» دار العاصمة» 5١15‏ ١ه--14945م:‏ ص 190. 


إبراهيم شمس الدين)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: ص۳٣۲‏ . 








E 





وقال الإمام الكبير أبو عَمْرو الداني: «والإيمان بالله تعالى هو التصديق بالقلب 

بأنه الله الواحد الفرد القديم الخالق العليم» الوه عا ا 

َلسّعِيِعٌ ألبصِيرٌ € [الشورى: ١١ء‏ والدليل على أن الإيمانَ هو الإقرارُ والتصديق» 

قوله جل جلاله: #وما َب يَمَؤمِن 3 وَلَوّ حكن دفن 4 اوت ۷ دري 
د يه وعا وو 


بمُصدّقٍ لناء وكذلك قوله: # دَلِكُم ينه دا دي آله وده ڪ فرتم ون سرك 


3 


ڪمن نتر 


ي 
وه 
7 


پا منوا # [غاف ر: 17] أي تُصدّقواء وكذا قوله : الد في ذلك ية 
مَومِنِيرك € [البقرة ۱ آي: مدق 
وقال الإمامٌ القارئ المفسّر مكيٌ بن أبي طالب في أكثْرٌ من مَؤضع: «وأصل 
الإيمان التصديق»"» وقال أيضًا في موضع آحَر: «والإيمان: التصديق بكل ما جاء 
وقال الإمام المُحدّث الحافظ البيهقي: «وأمَا الأعمال فإنّها إيمانٌ لله وللّسول 
بعد وجود الإيمان به» والمراد به إقامة الطاعةٍ على شَوْط الاعتراف المتقدّم» فكان 
الذي يقابله هو الشقاق والعضصيان دون الكف. 


وبناءً على ما قرّرنا من أن الإيمانَ هو التصديق حكم أهل السّنة إجماعًا بأ 


)١(‏ أبو عمرو الدانى» عثمان بن سعيد (ت55 5 ه». الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة فى 
الاعتقادات و ا ل الديانات» ط1١ء‏ (تحقيق دغش العجمي». دار الإمام أحمدء الكو كه 
Aa‏ 

(5) القيسي» أبو محمد مكي بن أبي طالب القرطبي المالكي (ت ٤۳۷‏ ه)) الهداية إلى بلوغ 
النهاية» ط ١ء‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة» 5179 ١ه‏ /١١7م:‏ 
ج١1‏ ص١17»‏ وأيضا: ج29 ص8 0/17. 

() القيسي» الهداية إلى بلوغ النهاية» مرجع سابق: ج١١,‏ ص؟ .7١ ١‏ 

(5) البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني (ت۸٥٠٤ه)»ء‏ شعب الإيمان» ط١.‏ مكتبة 
الرشد "577 اه ۲۰۰۳م: ج١1‏ ص 47. 








مُرتكب الكبيرة مؤمنٌ ولم يُخرجوه من الجِلّة» قال الإمامُ النووي: 0 مذهتت 
أهل الحقّ أنه لا يُكَفْر أحدٌ من أهل القبلة بذنبء ولا يُكَفْر أهلّ الأهواء والبدّع, وأنْ 
من جحد مايُعلَمُ من دين الإسلام ضرورة حُكم بردّته وكفره. إلا أن يكونَ قريت 
عهدٍ بالإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه ممّن يخفى عليه...76©. 


مذهب السلف واتخلف أن أصل الإيمان هو التتصديق: 


اشتّهر عن السشلف أنهم يقولون: الإيمان قول وعملء وهو كلام صحيحٌ لا 
إشکال فيه» لكن كيف نفهمٌ هذا القول؟ لا بُدَ من فهمه فهمًا صحيحًا حتى لا يقع 
المسلمٌُ في التناقض واتهام الشلف بما هم منه بريئون» وهاكٌ توضيح ذلك: 

قال الإمام الغزالي على لسان مَّن يسال عن هذه القضيّة في مذهب الشلف: 
((وقداث شتهر عن الشلف قولهم : الإيمان عقدٌ وقولٌ وعملء فما معناه؟ قلنا :لأ سعد أن 
تعد العمل من الإيمان. لأنْه مكمّلٌ له ومتمّمء كما يقال ال راس واليدات من الاسات: 
ومعلومٌ أنه يخرجُ عن كونه إنساتا بعدم الرأس» ولا يخرج عنه بكونه مقطوعَ اليد 
وكذلك تقال للسيبيدات والتكييراث من الضلاة وَإنْ كانت لا فطل قدا 
فالقول اللسانئٌ والعمل جعلّهُما السّلف من الإيمان بمعنى أَنّهما يزيدانه ويكمّلانه 
لا بمعنى أنهما جزءٌ من حقيقتهء أو ركنٌ من أركانه. 

وحمّق هذه المسألة عند بعض السَّلف الإمامُ العلامة المفسّر ناصرٌ المِلّة 
والدين البيضاوي» حيث قال في شرحه حديتٌ جبريل الذي فيه تحديدٌ الإيمان بأنه 


)١(‏ النوويء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف (ت٦۷٦ه)»‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
ابن الحجاج» ط۲ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۳۹۲ ه: جا» ص١١٠‏ . 

(؟) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت١٠٠٠ه)»‏ قواعد العقائدء ط۲» 
(تحقيق موسى علي)» عالم الكتبء لبنان» ۱۹۸٩‏ م: ص۹۹٠۲‏ . 
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الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر: «وهذا صريحٌ بأنَ الأعمال 
خارجةٌ عن مفهوم الإيمان» وأنْ الإسلامَ والإيمان متباينان» كما أشعرٌ به قوله تعالى: 
لفل لم ووا وک كن فُولُواأَمْلَممَا # [الحجرات: »]١4‏ وإليه ذهب أبو الحسن الأشعريٌ 
رحمه الله» وقال بعضُ المحدّثين وجمهور المعتزلة: الإيمان والإسلام عبارتان 
عن مُعبّر واحدء وهو المجموع من التُصديق بالجّنان والإقرار باللسان والعمل 
بالأركان. ويُرَدُ عليهم: أنّه سبحانّه عطف الأعمال الصّالحة والانتهاء عن المعاصي 
على الإيمانِ في مواضعَ لا تخصى» ولو كانت الأعمال داخلةً في الإيمان لما حسّن 
ذلك» وعلى المحدّثين خاصّة داكاركاة داكا + عررع Ea‏ 
المؤمنين» كما قاله المعتزلة» ولكنّهم أشذ الناس کارا نوالا 
علاقة الإ يمان بالنطق والعمل: 

وإذاكان أصل الإيمان هو التصديق بالقلب معَ الإذعانٍ والتسليم, فإِنَ الشهادتين 
وهما: أشهد أنْ لا إلة إلا الله وأشهدُ أن محمدًا رسول الله دالتان على ما في قلب 
ل ا 
وعملٌ من أعمال المؤمنين» يتميّز به المؤمن عن غيره؛ وليس التُطق بالشهادتين جزءًا 
من الإيمان» بل هو دليل ۳ الانقياد لشريعة الإسلام والاعتقاد بهاء فقد يعجر 
الإنسان لعذر من الأعذار عن التُطق» ومع ذلك يكون مؤمنًا بالله تعالى وبنييّه كَكلة. 

وأمَا الفرائض والواجبات وسائرٌ الأعمال الصَّالحة» كالصّلاة والصّيام والرّكاة 
بالمو واس ران e‏ ا ان و كمال 
كلما زادت زاد الإيمان» وذلك لأنْها تزيد الإيمانَ وثقوّيه وتغرسه في القلب» ونقصان 


)١(‏ البيضاويء ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت585ه»» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 577 1ه 17١7م:‏ ج21 ص0". 








هذه الأعمال ينقّص الإيمان» لكن لا يذهب به بالكليّة ما دام الإنسانُ مصدَّقًا بالله 
وبرسوله کک وبكلّ ما جاء به رسولّه كك مِمَا هو معلوم من الدّين بالضرورة» وهو 
ما اشتّهر بين الاس بآنه من الدّين بحيث يشترك في العلم به العالمٌ والعامّي. 

فالقول اللّساني والعمل بالجوارح يُعبّران عن التتصديق الإيمانيٌ المستقرٌ في 
قلب المؤمن» والأعمال كمال للإيمان وقوّة فيه» وقد يعجز الإنسان أحيانًا عن 
القول والعمل» کر قله يكرد ما با صد والبقيق والآبماة» ويا يدل على 
هذا الأمر قول الله تعالى: # اليس اموأ وعيلوا لصحت طوي لَه وَحْسْنُ 
ماپ € [الرعد: ۲۹]» فانظر كيف أنَّ الله تعالى خخاطب المؤمنين بوصف الإيمان 
و13 وصتهم بالغمل المنالم كاقاء قد ن ذلك على أن العمل يكو بعد تلق 
ا 
الإ يمان يزيد وينقص بزيادة الطاعات ونقصانما: 

وبناء على ما قرّرناه من معنى الإيمانٍ والعلاقة بينه وبين النُطق والعمل» فينبغي 
أنْ يُعلم أنَّ الإيمان يزيدُ بالطاعة» وينقصٌ بالمعصية. 

والطاعة: فعلٌ المأمور به» واجتنابُ المنهيّ عنه. وأما المعصية فهي مخالفةٌ ما 
مر الله تعالى به. 

وهذا القولٌ بزيادة الإيمان ونقصانه مبننٌ على ما سبق ذكره من أن الإيمان 
هوا التضصديق» وأنْ القول والعمل مكثلان له ومنثمان» قمهما كانت حالة الأعمال 
زيادة ونقصانًا عند المؤمن فهو مؤمن, ولا يخرجٌ من الإسلام بمجرّد ارتكاب 
المعاصي أو التقصير في الطاعات. 

والدليل على أنَّ الإيمان يزيدُ قول الله تعالى: #الَدِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَّاسُ إِنَّ 
اس مد جبها لخ كلفكزخ رم ریسا رکال حتت آل دتم اوسيل 4 
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[آل عمران: ۱۷۲]» وقوله تعالى: #أوَإِذا تلبت عَلَيهِمَْ ايه زادتهم إيمننا وَعَلٌ َيه 


ر2 سه 


يَتَوكُونَ 4 [الأنفال: ؟]» وقول الله تعالى: اما آآویت اموا رادم ایا وهر 


ص 
0 و 


يشرو [التوبة: »]٠٠١‏ وإذا كان الإيمانٌ يزيد فهو قابلٌ للنقصان أيضًا. 

وخمتامًا لهذه المسألة المهمة: يضغى الدثه إلى أمور ثلاثة: 

أولّا: قول أهل السّنة والجماعة بأنّ الإيمان هو التُصديق لا يستلزمٌ إنكار كونٍ 
الأعمال والتّطق بالشهادكئن من الأيمان» ولكن محل كلامنا فى أنها هل عن جز 
من الإيمان» بحيث إذا انتفت يزولٌ الإيمان ويصيرٌ المؤمن كافرّاء أم أنّها مُكمّلة 
للإيمان تزيدٌ فى درجات المؤمن؟ فالصّواب من ذلك ما بيّناه سابقًا نها مُكمّللات 
للإيمان وليسث أجزاءً منه» كما هو معتمدٌ أهل السّنة والجماعة. 


ثانيًا: لا نكر أنَّ الأعمال من الواجبات الدينيّة» بل هى فرائضٌ الله تعالى» ومن 
تركها عامدًا ولم يِثّثِ عن ذلك فهو آنمٌ مُتوعّد بالعقاب يوم القيامة» لكنّ تركه لها لا 
يصل إلى درجة الكفرء إِلّا عند التكذيب بهاء بل يبقى العاصى مؤمئًا فى مشيئة الله 

ثالنًا: مذهب المؤستة مختلنت جدّا عن مذهب أهل الشنة والجماغة من الأشاعرة 
والماتريدية ومَنْ وافقهم» ويتلخص مذهب هؤلاء المؤجئة في أنهم يعتقدون أن 
المؤمن لا تضرٌه المعاصيء وأنّ وعيد العصاة المذكور في القرآن هو للكافرين فقطء 
وأمَا عصاةً المؤمنين فحالهم كحال الطائعين يومَ القيامة» وسمُوا مُوْجِمَةً لأنهم أخَرُوا 
العا عن تبس الأزمان بالكلية +وزعموا أنها لز أنه لها فى المؤمن: 

وبهذا نكون قد فرغنا من المقدّمة المّهمّة التي لا بُدَّ منها قبل الابتداءِ بأبواب 





4v الإيات‎ 


اناق الأول 
الإلهيّات 


المقصود بالإلهيّات التي نتناوها في هذا الباب: تلك المسائل المتعلقة 
بمعرفتنا بالله سبحانه وتعالى» كإثبات وجوده سبحانه وتعالى» وإثباتٍ الصفات له 
عر وجل» ونوضح في هذا الباب معنى كل صفةٍ منهاء كما نتكلم عمّا لا يجوز في 
حقّ الله تعالى» ثم أفعاله سبحانه. على ما سيأتي تفصيله إِنْ شاءً الله تعالى. 

وقد رنّب الإمام السنوسيٌ هذا الباب بطريقة فريدة وافقّه عليها العُلَماء» فجعل 
المعارف الإلهية ملخصةً فى ثلاث جوانب: 

الأول: إثبات ما يجبُ لله تعالى» وهى صفاتٌ الكمال. 

الثاني: نفي ما يستحيلٌ عن الله تعالى» وهي صفاتٌ التّتقص. 

الغالث: معرفة ما يجوز لله تعالى. 


الصفات الواجبة لله تعالى©: 


وصفات الله تعالى إجمالًا هي كل صفات الكمالء عرَفْنا تلك الصّفات أو لم 
نعرفهاء وهي لا تدخل تحت حدّ أو حَصْرء فنؤمن بها إجمالاء ولم يكلفنا الله تعالى 
الإيمان تفصيلا إلا بما قامت عليه الأدلّة العقليّة والنقليّة» وهى ثلاث عشرة صفة 


)١(‏ ذكر بعض العْلّماء ومنهم الإمام السنوسي رحمه الله تعالى قسمًا من الصفات يسمى 
بالصفات المعنوية» ولم نذكره هناء وذلك لأنَ هذا القسم مفهوم بالاشتقاق من صفات - 











E 
يتَصف الله تعالى بها: الوجود, والقدم» والبقاء» والوحدانيّةء والقيام بنفسه» ومُخالفة‎ 
المخلوقات, والعلم؛ والإرادة» والقّدرة» والحياة» والسّمعء والبّصرء والكلام.‎ 

ويجب الاعتقاد أنَّ أضداد هذه الصّفات مستحيلٌ على الله تعالى» فالله ليبس 
عدمّاء ولا متعدّدّاء ولا فانيّا ولا مخلوقاء ولا مفتقرًا إلى شىءٍ من الحوادث, ولا 
جاهلا بأيّ شىءِ من الأشياة ولا عاجرًا أو محدود الإرادة أو محدود القدرة ولا 

وأنا اتغال' انلا كال فج على القن أن يفا ها هاي اه ال 
بقدرته ومشيئته» يجوز أن يفعلهاء ويجوز أن يرك فِعْلهاء ونه لا يجب عليه شيء 
منها مطلقاء فهو المالك المتصرّف فى الكون. 

ونؤمن بكل ما جاءَ في الكتاب والسّنة من الصّفات التي ترجع في معناها إلى 
الصّفات السابقة» ككونه رحيمًا يريد الإحسانَ بخلقه. وكونه غتيّا لا يحتاج إلى 
شيء» وكونه محيطًا أي مسيطرًا على كلّ شيء»؛ قال سبحانه: #سبَحَنَ ريك رب 
الْعرَّو عا تصقر * [الضفات: 18], 

أقسامٌ الصَّفاتِ الواجبة لله تعالى: 

وعُلّماء أهل السّنة والجماعة يقد يُقسّمون الصّفات الإلهيّة التي يجب أن تبتَها 
له تعالى إلى أقسام؛ وينبغي أن نعلم أنّ صفات الله تعالى في نفسها لا نجرا ولا 
تنقَسمء لأنَّ الانقسام والتجرّؤ هو من صفات البشر» وهو محال على الله تعالى» لكنّ 
- المعاني» فإنَّ المعنوية هي المنسوبة إلى المعاني» فالسميع مثلا: هو مَّن ثبت له السمع» 

وهكذاء وأيضًا فإن الصفات المعنوية أحوال باصطلاح المتكلمين» والأحوال عندهم 

مختلف في ثبوتها كما هو معلوم في الكتب المتخصصة. والبحث فيها غامض قليلا على 

الناس» فلأجل هذا كله ولكفاية ذكر صفات المعاني» ولمناسبة غرض الكتاب وهو إيصال 

العقيدة الإسلامية دون تعقيد أو غموضء لم نذكرها هنا. 








لات (O‏ 
التقسيم المذكور هو للغرض التعليميّ والعلميّ فقطء لتسهيل جِفُظها ومعرفتها 
واستحضارهاء وهذه الأقسامُ هي 

القسم الأول: الصّفَةٌ النَفُسِيّة: 

والصّفة النفسية هي الوجود. وسّمّيت نفسيّة لأنها تُعبّر عن الله في نفسه من 
حيث إنْه موجود. قال الله تعالى: #ويحَذّرَكم الله تسس € [ آل عمران: ۲۸]. 

ومعنى إيماننا بهذه الصّفة: أنْ نؤمن بأن الله تعالى موجود» وذلك ثابت بالأدلة 
القطعيّة» فإنّه يستحيل وجودٌ هذا العالم بما فيه من سماواتِ ومخلوقاتِ وبحار 
وجبال من دون خالق موجود يكون سببًا في و جود العالم» فلا يُعقّل أن يَخلق العالمُ 
نفسّهء أو أن يكون صدفةً دون خالق يكون له التدبير وإحكام الصّنعة وإتقانها. 

القسمُ الثاني: الصّفات السَلبيّة: 

وشات عله الطتفات بالشلية للها قلي آلى: على عن ال الى التاتص: 
وهي خمس صفات: 

أ. القدم» ومعناه: أن وجود الله تعالى ليس له بداية» وبعبارة أخرى: نفيُ العدم 


- 


السابق على وجود الله تعالى» قال الله سبحانه: #هْو الْأَوَلُ وَالْآم © [الحديد: *]. 


ب. البقاء. ومعناه: اَن وجود الله لیس له نهاية» وبعبارة أخرى: نفیٰ العدم 
اللاحق على وجود الله تعالى. 


)١‏ أشرنا سابقًا إلى أن بعض العُلّماء ذكر الصفات المعنوية» وهي: كونه حيّا وعالمًا ومريدًا 
وقادرًا وسميعًا وبصيرًا ومتكلمّاء ونحن لم نذكر ذلك هناء لأنّ هذا القسم مفهوم بالاشتقاق 
من صفات المعانيء فإنَّ المعنوية هي المنسوبة إلى المعاني» فالسميع مثلّا: هو مّن ثبت له 
السمع» والعالم مَن ثبت له العلم» وهكذاء فلكفاية ذكر صفات المعاني» ولمناسبة غرض 
الكتاب وهو إيصال العقيدة الإسلامية دون تعقيد أو غموضء لم نذكرها هنا. 














لفق 

ج. القيامٌ بالفس» ومعناه: أن الله تعالى غنِنٌ عن كلّ ما سواه منّ المخلوقاتِ 
ولا يحتاج إلى أحدٍ منهم؛ وبعبارة أخرى: عدمٌ حاجة الله تعالى إلى شيءٍ من 
اا ا 
والمعین» قال الله تعالی: تابا الاس أنشم الفقراء إل اله که والله هوالع لْحَمِدُ * 


.]١6 [فاطر:‎ 


د متخالفة الحواوث» والمعتين: أن الله تعالى لذ تشبه شكًا مخ الميخلوقاك 
المُحْدَئة» بل يخالفها في ذاته وصفاته وأفعاله» فمثلًا: الحوادث مخلوقةٌ والله 
ليس بمخلوق» وهي أجساءٌ أو أعراضٌ والله ليس جسمًا ولا عرضًاء وهي متحيّزة 
مركبة والله ليس متحيّرًا ولا مركباء بل يجب أن يعتقد العبد أن له ربا خالقًا عظيمًا 
الس كسد 1 وهو أَلسَمِيعٌ ألِصِير © [الشورى: .]1١‏ 

ه. الوحدانيّة» والمعنى: أنّ الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» فليس له نِد ولا 
شريك» وليس لأحدٍ من خلقه صفةٌ كصفته فهو سبحائّه القادرُ المنفرد بالقٌدرة» وهو 
ا فل هر آله 
حك ٭ آله لکد ٭ لم کرد وک بود ٭ وکم یکی لر كفوًا د 4 
[الإخلاص: 14-١‏ وأمًا الأفعال التي تكون على وجه التأثير والخَلّق والإيجاد فهي 
اوتامو افك ا د لاني المع وإلاتير والكاي وال لايعاي 
#أنَّهُ كين ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وکيل € [الزمر: 57]. 


۱ لقسمٌ الثالك: صفات المعانى: 





: 2 2 ا چ + ل‎ e E ٠. 
وهذه صفاتٌ إلهيّة أزليّة قديمة قائمة بذات الله سبحاته وتعالى» لا تشبه صفات‎ 
7 ن‎ ٠ 5 4. ۰ دا مي دنه »ل‎ 5 4. ٠ 
المخلوقات» وولسييك أمورًا تتغيّر بتغيّر الزمان» بل قديمة بقدم ذات الله سبحانه‎ 


وتعالى» وهي سبع صفات: 





ا الها 


د الحياة ومعتاهاة أن الله موصوف بالحياة الكاملة الأبدة الئي لا لعحقها 
موتٌ ولا فناء» قال الله تعالی: # وو ڪل عل الي ای لا يموت € [الفرقان: 0]» 


لے اہ 


وقال سبحانه: # الله که اله إل هو الى أَلمَيومٌ € [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومن معانى هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى ليس جمادًا منَ الجمادات» 
ولذلك فهو المستحقٌ للعبادة لا غيده من الكائنات كما يزعم عبدة الحجارة 
والأصنام والكواكيث فال سا ال ]إن و تافر امي ا 
لیے امد لہ َّهِ رب الْعْلِينَ # [غافر: 58] 


۲ العِلّم؛ ومعناه: أن الله مُطْلِع على كلّ ما كان وما هو كائنٌ وما سيكون منّ 
الأمور» فكلّ ما هو كائنٌ فهو لله معلوم» ولا يكون شيءٌ في الوجود لا يعلمُه الله 
ا 


م 


.]۹۸ نه الى لک لله الا هو وع ڪل مى ن عِلْمًا # [طه:‎ E 


وأمّا الجهل فهو وصفٌ للمخلوقات التي لا تحيط علمًا بالأمورء قال الله 


تعالی: # عللم الیب اهدو فتعدق عَم رڪوب € [المؤمنون: 97]» ويقول 


سببحائهة ¥ وقال الذي گرا کا ایتا سکام هل بك وَرَق كم ع الوب لا 
1 مدو <دير دس < مو 


يعَربٌ عند مثقال ذرق ف السّموات ولاف الول ارون ا ار 3 
فى كنب مُبِينٍ © [سبا: 7]» فحقٌ على العبد أن يراقتٍ حركاته وتصرّفاته فيجعلها 
على وف الشرع» لأنَ الله مُطْلِعٌ على كلّ ذلك. 

۳-الإرادةء ومعناها: أن الله تعالى نافذ المشيئة» يحكمٌُ بما يشاءء لا را لحكمه. 
ولا مُعقب لقضائه» فما بحدث في الوجود فهو بمشيئته واختياره» فلا یکون إلا على 
واتيها يضارة تال E E a‏ 
أبداء قال الله تعالی: *فعال لما بريد [البروج: »]٠١‏ ويقول سبحانه: # ولك الله عل 





۳۲ 


ار 
4% 





ی ر {AR‏ ف سے ر 2 
ما رید € [البقرة: «75]» ويقول سبحانه: # ولا قول لِسَأْىَءٍ إِقٍ قاعل دلت عدا 2 


e‏ سم م م هه n‏ ر < رم ا او ج ا جد جرح , اجا < كه 
لا ان يشاء الله وکر رفا اد ول صق أن دقن ری لأقرب مِن هذا رشدا # 


1 
[الکهف: .]۲٤-۲۳‏ 
القدرةء ومعناها: أنْ كلّ الكائنات مخلوقةٌ لله تعالى» وهو مُوجدها سبحانه 
وتعالى» ومُخرجها من العدم إلى الوجودء وليس لأيّ أحد قدرة أو تأثيدٌ في 
الإيجاد والْخَلْقَء قال الله تعالی: #إإرك أله ل کل سىء َد € [البقرة: »]7١‏ وقال الله 
تعالى: ویس ای حَق الوت رص پیر کان ای نهم بل وای 


022114 


لْعَلِيِمُ »* [يس:١8]»‏ وقال سبحانه: وان آله لکل ىندا € [الكهف: 40]. 

ومن معاني هذه الصّفة أن البشر وكلّ المخلوقات من مَلَّكِ أو إنس أو جانٌ 
لايتدووة على قي ول زر انال فی شی فاد يهلقون» ولة يرز تون وله 
يُحيون ولا يُميتون» ولذلك قال الله سبحانه: #أأرَءَيممَاتْمبُونَ *َأَسد فوته اَم حن 


چم کے 5 د ت و ر و 

الختلفون 4# [الواقعة: 04 -59]» وقال سبحانه: ٭ أف سمآلتار الى ورون # ءاام 
رس ٤ے‏ برعو متو 5 ل e x‏ موه 

فعا أ N A E‏ و سحا ما الاس اکا 


< 
1 


وا و زرو و نود جر حو م روو + 0س م سلسم ممح كم ج ساسم ےم ت وجا ره 
نعمت الله 24 هل من خلاقٍ غير الله رر من الْسَمّكء والارض إله الا هو فال 
a‏ 


توف ت 4% [فاطر: ۳]. 
5 الكلام» ومعناه: أن الله متصف بصفة أزليّة من شأنها الدّلالة على ما في 
عِلّم الله تعالى» وكلامٌ الله ليس ككلام المخلوقين» فهو كلامٌ قديم ليس بحرفٍ ولا 
ت قال الله تعال : #وك الله ومين تلا 4 [النساء: 54 1], 
صو مودي عل 
١‏ السمع؛ ومعناه: أن الله مُقصف بصفة أزليّة تتعلّق بالمسموعات؛ وسمع الله 
صفةٌ قديمة لا تُشبه سمعَ المخلوقين» فكون الله سميعًا لا يقتضي أصمخةً وآذاناء 
هذه آلاٿ المخلو في وأمًا الله تعالى الخالق فهو متذة ع الاحتياح | 
: دين صو سرة عن e‏ 
شیءِ من الآللات والأعضاء والأدوات. 





{r} لايد‎ 


بك الصو وميعكاة: أن 0 ف رة فا بها دراك المصرات وص ان 
عنقا قديمة ا شه بص المخلر تی قال اللتعالى ن کا ک2 هر 
لسَحِيعٌ ألْبِصِير © [الشورى: »11١‏ وكون الله بصيرًا لا يقتتضى حدقاتٍ وأجفانًاء بل 
هو سبحانه يُبصر ويرى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وصفاث الله تعالى هي معان وأمورٌ نتبتها لله سبحانه» فنقولٌ مثلًا: الله مُنَصففُ بالقّدرة» 
فمعنى ذلك: أننا ثبت معنى الاقتدار لله تعالى» وهو التمكن من فعل ما يريد وننفي عنه 
العَجْزه وهو عدم التمكن من فعل ما يريدء وهكذا في كل صفة من الصفات الإلهيّة العليا. 
ع 

ومن المعلوم أن أسماء الله تعالى وصفاته جميلةٌ جليلة كاملة» وأسماؤه سبحاتّه 
هي الأسماءٌ الحسنى» وصفاتّه هي الصفاتٌ العلياء وبعضها قد ورد في الكتاب 
والسّنة» وبعضها لم يَرد لأنَ أسماء الله وصفاته وكمالاته لا حَصْرَ لها. 
ع 
اسماء الله تعالى وصفاته توقيفيّة: 

بح عَلّماء الاعتقاد والفقه فى جواز تسمية الله تعالی بأسماثه ووصفه بصفاتهء 
فذهبوا إلى أنَّ أسماء الله تعالى وصفاته توقيفيّة» أي إِننا نطلفًّها على الله تعالى ونشبتها 
له سبحانه بالإذن الشرعيء بأنْ تَردَ في الآيات القرآنيّة الكريمة أو الأحاديث النبويّة 
الشريفة» وأمّا أن نسمّي الله بما لم يرد في الكتاب أو السّنة» فلا يجوز شرعًا. 

أمَا وصف الله تعالى بوصفب معيّن لم يَردْ في الكتاب أو السّنة» فللعُلّماء فيه 
تفصيل» والأؤلى بالناس ألا يطلقوا على الله تعالى إلا ما ورد فى الكتاب والسّنة 
من الأوصاف. فلا يجوز أَنْ نُطلق على الله لفظًا مثل: مهندس العالم, أو: المصكّب 
أو: الباني» لأنَ ذلك لم يَردْ في الكتاب والسّنة» ولم يأَذْنِ الله به ولما قد يُوهمه من 








ولف 
التنزيه هو موقف أهل السّنة وابماعة فى المتشاببات: 


ردق ا اکب وة ل فر کا ارا اا ری عل ي 
اله تال لف ونس هله اللضرم ن اهاهاه عا هة على المؤمن 
عند الظرة اا وفي الجانب الآخر هناك آياتٌ مُحَكمات لا اشتباة فيهاء قال 
لله تعالى: # هو الد أل عك الكتب مه عات حكنت هن أم التب وار 


وم ے ت 
متشلیهلت ‏ [آل عمران: ۷]. 


وموقفٌ أهل السّنة فى الآيات والأحاديث المُتشابهة يتمثل فى تنزيه الله تعالى 
عمًا لا يليقُ به» فيجب نف التشبيه عله سان و اعفاد آنه لا تشه شا م شاه 
لیس کشو نَىء وهو أَلسَمِيعٌ صر © [الشورى: .]1١‏ 

ع ع 

وضّحنا أن الواجب شرعًا على المُكلفين أن يُنَرّهوا الله تعالى عن أيّ معئّى باطل 
قد يُتومّم من النصوص المُتَشابهة» وهذا التّنزيه أمرّ واجبٌ لا اختلاف في كمه عند 
أهل السّنة والجماعة. لكنّهم بعد القيام بواجب التّنزيه اختلفوا اختلافَ رحمةٍ في 
كيفيّة التعامل مع النصوص المتشابهة من حيث الخوض في تفسيرها وتحديد معناهاء 
وشرح المراد بهاء فمنهم مَنْ أحجم عن ذلك» واختار طريقة التفويض» ومنهم مَنْ 
أقدم عليه بما بيه الشريعة من الأصوص المُحكمة واختار هؤلاءِ طريقة التأويل. 

والحاصل أن كل مو هات الظر يفكين .مير انها ر الالكان على قن 
اختار إحدى الطريقتين» والأمر المُتَمَق عليه هو التّنزيه كما بيّناه. 

وأمًا معنى التفويض والتأويل بالتفصيل» فهو: 


أ. التفويض: هو الاعتقاد القطعينٌ بِأنْ التشبيه الذي يظهرُ من النصٌّ ليس مرادًا لله 





“N‏ کک وم كب 
ازغيات و 


تعالى» وأن المعنى المراد به بالضبط مُفْوَضْ إلى الله تعالى» أيْ لا نعلم حقيقة المعنى 
مع اعتقادنا أن لها معّى في نفسهاء لكنّ المعنى موكول إلى الله تعالى» ولا نحدّده بشيء. 
فيقولٌ المفوّض في لفظ (يد الله) مثلّا الوارد في قوله تعالى: إن لدي يَِايُوتَكَ نما 
َه َسَمُوْتِيهِ أَجرا عَْظِيمَا 4 [الفتح: 01٠١‏ هي ليست جارحة:؛ ثم يفوض المعنى المراد إلى 
لله» فيقول: والله أعلم بمراده» وهذا منهج بعض العلماء والمفسّرين من السّلف والخلف. 

ب. التأويل: وهو اعتقاد أن التشبية الذي يظهر من النصٌ ليس مرادًا لله تعالى؛ 
مع تعيين المعنى المراد كأنْ يقول في معنى اليد مثلا: ليست جارحة» والمعنى: 
القدرة والغلبة. 

وينبغي العلم أن التأويل السائغ له شرطان: 

أن يتعذّر حمل اللّفظ على حقيقته اللخرية كالذي ذكزناه في الأمثلة من 
اسعيفالة وكنف الله تعاكن بضفات خلقه: 

- وأن يكون المعنى الذي يؤول إليه الفط من ما فی اللا قرا من 
الشباق موافقا للأدلة الشرعية: 
معى مصطلح الإثبات الوارد ي بعض كتب الاعتقاد: 

وأمَا مصطلح (الإثبات) الذي جاء في بعض الكتب الشرعيّة؛ فإنْ قُصِد به 
إثباتٌ النصنٌ فهو لا يُنافي التفويض أو التأويل» لأنْ النصّ ثابت على الطريقتّين» وإِن 
قصد به إثباتُ المعنى» فهو لا يُنافي التأويل أو التتفويض أيضاء فالمُفوّض والمُؤوٌل 
كلَّ منهما یثبت معتّی» لکن المُفوّض لا يعلمه ولا يخوض فيه والمُؤؤّل يعلمه 
ووكترسه وقلع اللاو ل قن e SN‏ 


ويجب التنيّه إلى أن بعض المشبّهة يستعمل لفظ (الإثبات)» ويريد به تشبية الله 


5-35 





ر 





تعالى بخَلْقهه فيقول في لفظ (يد): نُثّبتها كما وردت» وقد يتصور في نفسه معنى 
التَجسيم والتشبيه والأعضاء والجوارح. تعالى الله عمّا يقولون عَلوًّا كبيرًا. 

والحقيقة أن هذه الألفاظ المتشابهة جاءت في سياق معيّن» سواء كانت نصوصًا 
قرآنيّة كريمة أو أحاديتٌ نبوية شريفة» فإذا تأمّل المسلم تلك النُصوص في سياقها 
ومغزاها وما تشيرٌ إليه» لم يخطز بباله معنى التّشبيه أو النّجسيمء فالمراد من قوله تعالى: 
لصي لكر رَيْكَ َِنَكَ حأ وَسََحَ جحد ر ین وم € [الطور: 0148 حفظ الله لنبيّه 
الكريم يك وتثبيت فؤاده لشدّة ما يُلاقيه من عَنّت الكُفْار وجحودهم وعنادهم. فإذا 
فهمنا سياق هذا النصلٌ فهمنا المراد من قوله تعالى: تَِكَ ْنَا 4» ولم يخطز بذهن 
اعا ا او ا مدر ومكان لحكل ولد 
بل نجدٌ أن المسلم السويّ العقل المستقيم التفكير يستقبحُ هذا المعنى ويستبعده. 

راا اوردق بی اة ال ار رها کا جا فيو فول 
صحيح. ولا إشكالَ فيه» ومعناه أن نترّك الخوض في تفسير معنى هذه التصوص 
المتشابهة» وهو مذهب التفويض الذي أشرنا إليه سابقاء لكنّ هذا يكون مع كمال 
التنزيه ونفي التَشبيه» كما بِيّناه. 


الله خالق أفعال الناس: 


الإيمان بالله تعالى ووحدائيّته يقتضي أنْ نعتقد أن الله تعالى هو الخالق لكل 
شيءِ في الكون. قال الله تعالى: اله ڪل ڪل سي وهو ڪل کي سىء وکيل 4 
[الزمرة اء فو سيحانه عالق الشجر والكجر والانسان» كما آنه سيحانه هو الشالق 
لأفعال النّاس وحركاتهم وتصرّفاتهم من خير أو شَّرء قال الله تعالى: « واه حكر 
وَمَا تَكَمَلُوينَ # [الصافات: 95]. 


وقد يسأل سائل: إذا كان الله خالمًا أفعالَ العبادء فما الذي يُحاسَب عليه العبدٌ 





لیات {wp‏ 
يوم القيامة؟ فالجواب: إِنَّ ما يُحاسّب عليه العبذٌ يوم القيامة» هو اختياره الأفعال 
التي يعملها. 

5 


يُحاسَب العبد على اختياره أفعالّه كلّهاء فكلٌ فعل يفعله باختياره وقصده يدخُل 
في الحساب والمسؤوليّة: لآنّ التكليف يكون على الأفعال التي اختارها المُكلّف» 
والاختيار هو السبث في الثواب والعقابء فإِنٍ اختار المُكلّف العمل الصالح كُتب 
له الأجرء وإِنِ اختار العمل المحرَّمَ كتب عليه الإثم» وكذلك إِنِ اختار ترك الواجباتِ 
اقب عل و که قال اله ال ل كلتك ننه تتا إل ونمهنا اعا کف 
وعلها ما أكتسيتٌ € [البقرة: .]۲۸١‏ 


معی القضاء والقدر» وحم الاحتجاج ال الأمو مدر ومقضية: 


القضاء هو ما أراده الله منّ الأمور في الأزل» وثبّتَ عنده سبحانه وتعالى في 


علمه الأ والقضاء أ محتوم» قال سبحانه: #وكات ا فض 7 [مريم: .|"١‏ 


ے 2 


وأمّا القدر فهو إيجاد الله تعالى الأشياءَ في الواقع على وَفْق إرادته وعلمه. 
١ a SC‏ 


قال سبحانه: إا کل سىء حَفته مدر [القمر: 44] فالتقدير هو جعلٌ الشيء بمقدار 
معيّنء يقال مثلا: قذّر المهندس البيث» أي جعله مُصدّمًا على كبفيّة معينة. 


ع 


الاحتجاجّ بذلك معصيةٌ أخرى سيُحاسّب عليهاء قال الله تعالى: لا مُكَلك ا 
ES a‏ اننا ASAR E‏ 


وليس للإنسان أن يعتذرَ بالقضاء والقدر ويترك واجباته المطلوبة منهء فإ 


5خ 


وهذه المسآلة مرصطة بناسيق» قإن الأتبان تاتب عل افا الى اها 
بنفسه» كأدائه الصلاة فِيْئابُ على ذلك» وتركه الصلاة فيُعاقَب على ذلك» واحتجاجه 





9 ۳۸ Fr 





بأنَ الأمر كان مقضيًا ومحتومًا لا يصحء فإنَ كلّ عاقل يعلم أنّه اختار أفعالّه بنفسه. 
وهذا ما إحاسّب عليه يوم القيامة. 

ويجب على المؤمن أنْ ب رضى بقضاء الله وقدره» ومعنى ذلك: ألا يعترضَ على 
کم الله في حَلْقه وإیجاده» فلا يجوز أَنْ يتبرّم بشرٌ وقع له» أو , تی فرت غه 
فكما يكون فَرِحًا بالعطاء يكون راضيًا المنع» ولكلّ شيء حكمةٌ عند الله تعالى. 

وهذا لايعني أن يرضى المؤمن بِالكُفْر والمعاصي والكبائر والذُنوب: فإنّهِ يجتهد 
في إصلاح نفسه» وفي الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 55 طاقته وقدرته. 

ولذلك اشتهر عن العُلّماء أنهم يقولون: تَرضى بالقضاء e‏ 
ولا تَرضى بالمقضيّ إذا كان معصية» أي نكرةُ وقوعهاء قال الله تعالى: # إن تكفروأ 


قت آنه ع نک ولا او ال وان سکرو َس کم € [الزمر: ۷]. 
حك ثواب الله تعالى لأهل الطاعة وعقاب أهل المعصية: 


وعد الله تعالى المؤمنين ا وخا چ سا - بأنَ لهم مغفرة من الله 
واخ اظيا وحَذر الكافرين والعصاة ‏ عدلا منه سبحاتّه ‏ بأنّ لهم عقابًا مِنّ الله 


وعذابًا أليمّاه وذلك في كثير من الآيات القرآنيّة الكريمة» قال الله اَن 
ا بهم عدا كريداق الذنا واللفنة وما لفرقن وَأما 


م س a‏ 


لذ کت انوا e‏ فيوقي هم أجورهم والله a‏ ل عمران: 
#مسلزه ]ا وقال الله سبحانه: # E A E e e EE‏ 


A2‏ ا 


تارا لدا فیا وله عَدَابْك هيرك * [النساء: 14]. 

وهذا أمرٌ واضح في الكتاب والسّنة» بل إن إجماع المسلمين على ذلك بلا 
خلافٍ بينهم في ذلكء. فالمؤمن بحسّب ما ورد في نصوص الشريعة مُثابٌ على 
طاعته وإيمانه» والعاصى مُعاقَتٌ على معصيته». ومن تاب وأناب تاب الله عليه. 





EF الإهيات‎ 


وين E E‏ مُتَصفُ بالإرادة» وإرادته 
اا د لاا ھا ھی فلس مجو على کے ولس اک ھا عل 
فعل ما: 


ومن هنا نقول في حُكم إثابة أهل الطاعة ومعاقبة أهل المعصية: لا يجب على 
الله تعالى شيء» وكيف يجبُ عليه شيءٌ وهو الإله الحق» المعبودٌ بحق» الذي لا 
يجري في ملكه إلا ما يريد؟! 

وقد ورد عن الث 5 عَكلَِدِ أنه قال: ١سدّدُوا‏ وقاربُوا وأنشرواء فن لا يُدخِلُ أَحَدَا 
الجَنّة عمله» قالوا : ولا نت یا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتعمّدنِي الله بمغفرة 
ورّحمة» روا الخاوي فيا يدن عن ' أن القراب للمومتين وأهل الطاعة ليش 
استحقاقاء بل من الله اه 
رر غ داو عار کر و رار د 
فعل وإن شاء لمْ يفعل؛ لا يوجب أحدٌّ عليه شيئاء قال النيئ ب لبعض بناته: «قولي 
حينَ تُضبحين: سُبْحانَ الله وبِحَمْدِهء لا فَوَة إِلّا بالله» ما شاءَ الله كان» وما لَمْ يَشأ لَمْ 
حوتات ار E‏ 


وہر ل 3r‏ سلوج 3> 


يُضْبحَ اوو ادا ارت رال ساد و مكل عا عل قعل وهم يُسَكَلُوت 4 [الأنبياء: 78]. 

وإثابةٌ الله تعالى العبادَ على طاعاتهم فضلٌ منه وإحسان, لا بوجوب واستحقاق 
من العباد» بل طاعاتٌ العبد كلّها لا تساوي شيئًا في الحقيقة» لأنَّ العبد لا يستحقّ 
شينًا على مولا إلا تفضّلًا وإحسانًاء وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هُريرةء 
قال ست رر اه ر و ا اعا عم اه وار ولات 
وسول الل؟ قال: «لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني اله بَِضْلٍ ورخمة. فَسَدَّدُوا وقاربُواء 
ولا د عق ك الوت إفا خا فا ان داد خا وا ا فل ان 


يَسْتَعتت) رواه البخارى 














وأمّا عقابه سبحائّه وتعالى للأشقياء فهو عدلٌ منه بما كسبنّه أيديهم من الكفر 
والأعمال القبيحة التي نهى الله تعالى عنهاء وقد يعفو الله تعالى عن عصاة المؤمنين 
ا ا ا 0 
شاء عذّبّهم» وذلك لقول الله تعالى: © إن أَللَهَ 


ممه 


نتن كاك وت شرك وا 


معن السعيد والشقي: 

السعيد: المؤمن الذي آمنَ ومات على الإيمان» وهو الذي يدخل الجنّة بفضل 
ا و ا ی ن ری لای ت 
للإیمان به» ولان الإيمان بالله أسامنٌ لكل خير يحصل للعبد» بل كل شيء يصيبُ 
العبد يهون بالإيمان بالله» وتزول شدَتّه إذا أرجع أمره إلى الله. 

وأمّا الشقيٌ فهو الكافر الذي مات على الكفره معَ أنه وصَلَيّه الدعوة وقامَتْ 
عليه الحُجّة وهو الذي يدخل الناره وسّمّي الكافر شقيًا لأنَ الشقاء الحقيقيّ هو 
في الجهل بالله تعالى» بحيث لا يدري الكافر أنَ له ربا وأنَ له ديئًا وأنَ الله أرسل له 
رسوا فتصير كل العم الظاهرية غيرذات تفع أو قيمة لآنّ الكافر يعيش في فراغ 
روحيٌ عميق لا يعرفه المؤمنون. 


و پد يعقر ما دون دَلِكَ 


يعهر 


6 تًا ع 


وقد جاء عن بعض العارفين أنه قال: من وجد الله ما فقد شيئّاء ومن فقد الله 
ما وجد شيئًاء وما ذلك إلا لأنّْ معرفة الله هى رأس كلّ الأمور» نسأل الله أن نموت 
على الإيمان» سعداءَ غير أشقياء. 


لحا ا الم لو ل » قال الله تعالى: 


معد عا يه جم كو :7ق > < ع پوو ہے وو <A < E‏ 
و يات 5 تن إل اف وسعيد د فا لز سعوا وى 





- ا 


وم < ور بر e‏ م 
0 


التمواث والارض 31 ك2 57 ر4 لدا 1۸-10[ 
إثبات رؤية المؤمنين الله تعالى يوم القيامة: 


أهل السّنة والجماعة ** تترف روي المؤداين ر ورنوم الثياماءود كرون طللن» 
والأصلٌ في هذا الموضوع أن نُسلّملله تعالى ولرسوله َك فالأمر كله لله سبحانه. 
إنشك أن تراه رآيناه فضا مه وتحنة: وإن حرمنا ذلك فلا احا پر چب غل الله 
شيئاء فالواجب على المسلم ليجيتَ عن هذا السؤالٍ أَنْ يعرف من الكتاب والسّنة 
هل نرى ربّنا يوم القيامة أو لا. 

الع سس ل ري ري يد وتاي 
د ا # لل ره نَاظرة #6 [القيامة: ۲۳-۲۲]» وقال النبيئ 5: (إنَكُمْ ا 
ربكم كما ترون هذا القَمَر لا ثَضامُونَ في رُوَيَته» رواه البخاري» وغير ذلك من 
شواهدٍ الكتاب والشنة في رؤية المؤمنين ربِهم يوم القيامة. 

ويضب العثه إلى أن الأيمان نرؤية المؤمدية ووار وير ا 
الصحيح بأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يُشْبه خَلْقّه في الجسميّة والمحدوديّة. 

فلذلك يجب أن نعتقد أيضًا أنَ رؤيتنا الله تعالى يوم القيامة ليست وَفق طبيعة 
الرؤية الدنيويّة التي اعتَّدْناها في حياتناء لأنَ الله ليس جسمًا محدودًا كالأشياء التي 
نشامذها في الدنياء بل برى المؤمنون رئهم سبحاته وتعالى ببحسبيامايليق به سبحانه 
من غير تشب تشبيه ولا تمثيلٍ ولا تجسيم ولا أبعادٍ مكانيّة ولا مسافاتٍ ولا جهات. 

والخلاصة أن أهل السّنة والجماعة يُثبتون رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة» وفي الوقت 
نفسه ينزّهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين والاتصاف بالحدود والجهات والحيّر 
والمكان وغير ذلك» وهذا أمرٌ يصعُب تصوّره بملاحظة القوانين الحسّيّة التي اعتادها 








الناس في الدنياء لكنه أمرٌ حق يجب الإيمان به والله تعالى يوم القيامة يخرق العادات التي 
اعتادها النّاسء لأنه سبحانه هو الخالق للعادات» وهو الخارق لها إن شاء سبحاته. 


معنى الاستواء في القرآن الكريم والسؤال عن الله تعالى بلفظ «أين؟»: 


لفظ الاستواء في القرآن الك رف قوع قراغلا للع الغريئة وأساليت 
العرب في الخطاب والكلام» وهو في غالب آيات القرآن الكريم يراد به التدبير 
والتقدير والحَلّقء ولذلك قال الإمام الطبريٌ في تفسيره: (وأؤلى المعاني بقول الله 
جلّ ثناؤه: #ُمَّ أسْتَوَي إِلَ ألسَمَآءِ دسو سوھ 4 »علا عليهنٌ وارتفع» فدټرهُنٌ بقدرته 
وخلقهنّ سبع سماوات» وينبغي أن يتنبّه المسلم إلى أن الغلوٌ والارتفاع يُقصد 
علوٌ القدرة والتدبير» لا علرٌ المكان والجهةء فإ الله عر وجل ليس كمثله شيء؛ فلا 
يجوز أن يُوصَف بصفات المخلوقاتٍ كالحلولٍ في الجهات والانحصار في الأمكنة. 

ولذلك فالأصل أَنْ استعمال عبارة (أين الله؟» غيرٌ جائز شترعاء لآن المعتى 
الحقيقيّ في اللغة للفظ «أين؛ الشؤال عن المكانء والله تعالى لا يجوز عليه الحلول 
في المكان أصلاء وأما إِنْ قصد بلفظ «أين؟» المعنى المجازيٌ وهو السّوّال عن المكانة 
والمنزلة فجائرٌ شرعًاء وقد ورد هذا المعنى في كلام عثمان رضي الله عنه أنه تكلّم عنده 
صعصعة بن صوحان فأكثر» فقال: أيّها الئاس إِنّْ هذا البَجْباجَ التَفَاجَ لا يدري ما الله ولا 
أين الله.... معناه: أن حاله في وضع لسانه من إكثار الخَطل وما لا ين ينبغى أن يُقال كلّ 
مرضي قحال ف E E E e‏ 

وقد وردت عبارة «أين الله؟» أيضا في حديث الجارية الذي جاء فيه: «قال: 


)١(‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠۳ه)»‏ جامع البيان في تأويل القرآن» طاء 
(تحقيق أحمد شاكر)ء مؤسسة الرسالة» ١٠٠٠7م:‏ ج١2‏ ص47"0. 

() الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو (ت578ه». الفائق في غريب الحديث والأثر» 
ط 1" (تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم)» دار المعرفة» لبنان: ج١»‏ ص//. 








Wu /‏ 20 بك س د 
الإهيات ضر 49 يم 


وكانث لي جارية ترْعَى عَنمًا لي قبل أحدٍ والْجَوَانيَة فاطّلعثٌ ذات بوم فإذا الث 
قَدذَهَبَ بشاةٍ من غَنَمهاء وأنارَجُلْ مِنْ َي آدم؛ آسَفُْ كما يأسَفُونء كني صَكَكْثُها 
صَكْة اڭ رسول الله کي فَعَظْمَ ذَلِكَ عَلّيء لت يا رول الله أقلا أَغيقها؟ 
قال: «اثْني بها" فاته بهاء فقال لّها: «أَيْنَ اللة؟» قالّت: في السّماءء قال: «مَنْ أَنا؟» 
قالّت: أنت رسولٌ الله قال: «أعْتَقهاء فإنّها مُؤْمنة» رواه مسلم. 

وقال الحافظٌ ابن فورك في شرح هذا الحديث: ظاهرٌ اللّغة يدل على أن «أين» 
موضوعة للشؤال عن المكان» وهذا هو أصلُ هذه الكلمةء غير انهم قد استعملوها 
عن مكان المّسؤول عنه في غير هذا المعنى» وذلك أنْهم يقولون عند استعلام منزلة 
المُستعلّم عند مَن يستعلمّه: أين منزلةٌ فلانٍ منك» وأين فلانٌ من الأمير؟ واستعملوه 
في استعلام القَرْق بين التبتين بأن يقولوا: أين فلانٌ من فلان؟ وليس يريدون 
المكان والمحل» بل يريدون الاستفهام عن الوتبة والمنزلة فإذا كان ذلك مشهورًا 
فاا احتمل أن بُقال: إن معنى قوله به «أين الله؟» استعلامٌ لمنزلته وقدره عند 
الجارية وفي قلبهاء أي هو رفيع الشأن عظيم المقدار. 

ويقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: هذا السّؤال عن أمارة الإيهان وسمة أهله 
وليس بسؤالٍ عن أصل الإيمان وصفة حقيقته» ولو أن كافرًا يريد الانتقال من الكُفُر إلى 
دين الإسلام فوصّف من الإيمان هذا القدرٌ الذي تكلّمت به الجارية ير به مسلا حتى 
يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولٌ الله يك ويتبراً من دينه الذي كان يعتقده». 


وقال الإمام النووي: «قوله 45: «أين الله؟» قالت: في السّماءء قال: «من 


)١(‏ ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهانيى (ت5٠4ه).؛‏ مشكل 
اديت وبيانه» ج01 «(اتحتيى موسى علي ) اغالم الكتيه بيروت :414 المتعى)/6؟ ايتضرقك. 

(؟) الخطابيء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (ت88 "٠ه‏ ). معالم 
السنن (شرح سنن أبي داود)ء ط١.‏ المطبعة العلمية» حلب» 1977 م: ج۱» ص۲۲۲. 











أنا؟» قالت: أنت رسولٌ الله» قال: «أعتَقّها فإنّها مؤمنة»» هذا الحديث من أحاديث 
الصّفاتء وفيها مذهبان تقدَّم ذكرُهما مرّاتٍ في كتاب الإيمان» أحذهما: الإيمان به 
من غير وض في معناه مع اعتقاد أَنَ الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سماتٍ 
المخلوقات. والثاني: تأويله بما يَليق به» فمّن قال بهذا قال: كان المرادَ امتحانها هل 
هي موحّدة تقر بان الخالق المدير الفعال هو الله وحدهء وهو الذي إذا دعاه الذاعي 
استقيل الشماء كما إذا صلى المُصلى اشقيل الكعبة»:وليين ذلك لأله مصخصة فى 
اا الب معدي فى نهد کی يل اذك لان ا اا كما 
أن الكعبة قبلةً المُصلَينء أوهي من عبدةٍ الأوثان العابدين للأوثان التي بِينَ أيديهم» 
فلما قالت: في السّماءء علم أنّها موحٌّدة وليست عابدة للأوثان»0". 

وعليه فإنّ الله تعالى مُنرّه عن أن يحويه المكانء أو يُسأل عنه ب«أين؟» بمعناها 
الخو الظاهرء وهو الاستعلامٌ عن المكانء فإِنْه خالق المكان والزّمانء ومن 
الواجب أن تُعلّمَ ذلك للأطفال» وأن نجهم عن أسئلتهم بما يُناسب قدراتهم وبما 
يعرّفهم أن الله تعالى مُنزّه عن مشابهة المخلوقات. 
خاتمة باب الإلميّات: 

هذا ما يتعلّق بمسائل العقيدة في الإيمان بالله تعالى. 

والمعنى الإجماليٌ الذي يجب الإيمان به في هذا الباب وهو خلاصة ما سبق: 

أن نؤمن بالله تعالى مع الإذعان والتنُسليم له سبحاته» وأن تنبت ثبت له كلّ صفات 
الكمال والجلال ما علمنا منها وما لم تَعْلم؛ ف ات النتقص ومشابهة 
الخَلّق في أيّ : شيء» ونثبت آنه خالق أفعال الاس وأنه يُحاسبهم على ما كان منهم» 
يثيبُ المؤمنين برحمته وفضله» ويعذَْبُ الكافرين بعدله. 


وهذه العقائد الإلهيّة جميعُها متضكنة في شهادة التوحيد: ل له إلا الله». 


(۱) النووي» المنهاج شرح صحيح» مرجع سابق: ج٥»‏ ص٤۲‏ . 








النبوقات + 


الباب الثاني 
النبوات 


من العقائد الإسلاميّة الواجبة على المُكلّف التابعة للإيمان بالله تعالى؛ الإيمانُ 
بالأنبياء صَلواتٌ الله وسلامّه عليهم» ولذلك خصّص عُلّماء أهل السّنة والجماعة 
بايا في كتب العقائد لذكر المسائل المتعلقة بالتّبرّات. 

وفيما يأتي ذِكْدٌ لأهمّ تلك المسائلٍ الاعتقادية التي يجب على المُكلّف أنْ 
يعرفها ويجزمَ بهاء ولا يجوز له أن يغفلَ عنها أو يجهلهاء وهي عقائد تزيدٌ إيمان 
المؤمن بربّه» وتقوّي عبادته» وتثبّتُ في نفسه دينَ الإسلام, لأنّه أعظم نعمة من نعم 
الله تعالى على البشريّة» كما أنّها عقائد لا يَصلّح إيمان المؤمن إلا بهاء لأنها هي 
الشق الثاني من شهادة التوحيد: «وأشهدٌ أنَ محمدًا رسول الله». 

وقد اختار بعضٌ الآئمّةٍ في العقائد كالإمام السنوسيٌ تقسيمَ ما يجب على 
المُكلف اعتقاده فى حقّ الأنبياء إلى ثلاثة أمور: 

الأول: الأمور الواجبة في حقّ الول والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 

الثّاني: الأمور المستحيلة في حقّ الوُسل والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 

التَايث: الأمور الجائزة في حقّ الوُسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فإذا فَهِم المكلّف هذه الأشياء وحفظها كان قد أدَى ما عليه من الواجب 
الاعتقاديٌ في حقّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 








{ep 


اختار بعض العُلّماء أن معنى النبيّ مغايدٌ لمعنى الّسول» وهو مذهب جمهور 
أهل السّنةء واستدلّوا على ذلك بقول الله تعالى: وما رامن بلك من رسو ل وکا 
بل دا سولق لطن ف امو نسح آله میتی لعن د خم 
اله ءايليد وله ليم حَكبرٌ 4 [الحح: ١٠ء‏ فان عطف النبيّ على الوّسول يقتضي 
المغايرة بينهما. 

وقال السعد التفتازانيئٌ في شرح العقيدة النسّفية: «والوّسول إنسانٌ بعثه الله تعالى 
إلى الكَلق لتبليغ الأحكام» وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف النبي؛ فإنَّه أع». 

ومما قيل في الفرق بين الرّسول والنبيّ أنَّ الرسول يُعطى كتابًاء بخلاف النبي» فإنه 
قد يُبعث ولا يكون معه كتابٌ مُستقل» بل ليجدّد الدعوة إلى التمسّك بكتاب سابق. 

وعند بعض العُلّماء: الوّسول والنبنٌ بمعنّى واحد. 

والنبي: إنسانٌ ذكر حدٌ سليم عن كلّ منفّر طبعَاء أوحي إليه بشرع يعمل به» وهو 
مأمورٌ بأنْ يبلّْ الشريعة للئّاسء قال الله تعالى: « آله نی ي اة 


كك ومرسس آلثاين" إرك الله مسيم بصيدٌ 4 [الحج: 0]. 
ع 
أرسل الله تعالى رسله وأنبياءه للنّاس هدايةً لهم إلى طريق الحقء ليعرفوا 
الله تعالى ويعبّدوه» ولتبليغهم أوامرّه ونواهيه لينتظم آمهم وتستقيم شؤونهم 


() التفتازاني» مسعود بن عمر المعروف بسعد الدين (ت47لاه)» شرح العقائد النسّفية مع 
حاشية الخيالي والعصام, المكتبة الأزهرية للتراث؛ 54 ١٠٠م:‏ ص١".‏ 








0 كم 
في الحياة» ويبعدوا عن التنازع في الأمورء فالوُسل والأنبياء مُعلمون ومُرشِدون 
ورو 


ومُربون للخَلق جميعًاء قال الله تعالى: # ك1 أَرّسَلْمَا فِحكُمْ رولا مَنَكُمَ يَتَنُوا 
کن ٤اا‏ ورڪ وڪم الکتب وا ڪه ويعٽمکم ٿا کم ووا 


2 


رو ص كد رط 0 2 
اجون د و م وا جڪ وا لى ول كمون 4 [البقرة: .]٠١١-٠١١‏ 


كما أن الله أراد ببعثة الؤُسل للحَلْق أن يبتلي الاس باتباع الدين القويم» فيظهر 
أهل النحق وينكزواعيع آمل الباطلء قال انل عاق < شو لزعت أرل تراه 


سه رح 


بأَلْهْدَى وَدِيِنٍ الْحَيّ ليظهره على الزن كز وو كره الْمُتْرِكوت * [التوبة: 


ت 4 


4 


مه 


ع سس سه وو 3 - 
0 


۳ء وقال سبحانه: # کان الام دة فس ال الى مبت رر ومنذريّ 
ر 24 21 ود ما م عن س رود م مء وه 
وَأنزل معهم الْكنبَ پالحق لک بين الاس فیمَا خْتَلَفُوَأْ فيه # [البقرة: .]۲٠۳‏ 
ال م Es‏ 12 1 1 : 22 
ومن رحمة الله تعالى أن أرسل إلى الخلق رسلا مُبشرين ومنذرين» تفضلا منه 


سبحاته» ولا يجب عليه ذلك» بل هو بمحض مِنّتته ورحمته. 
وجوب معرفة امعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام: 


يجبُ على المؤمن أنْ يعرف الؤُسل المذكورين في القرآن الكريم بأسمائهم» 
بمعنى أنه يجب أن يعرف الجواب إذا سْئِل عن واحدٍ منهم: هل هو رسول أو 
لا؟ وهم ورو روا ونبيًا: آدم» ونوح» وإدریس» وهود» وصالح» 
وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» واليَسّع» وذو الكمل» وإلياس» ويونس» وإسحاق» 
ویعقوب» ویوسف» وشعَیب» وموسی» وهارون» وداؤد» وسليمان» وأیوب» 
وزكرياء ويّحيى» وعيسى» ومحمّد صلوات الله وسلامه عليهم جميعًاء ويُستحبٌ 
حفظ أسمائهم جميعًا ليزداد المؤمن من حبّهِم واتّباعهم ومعرفة كمالاتهم ويّقتدي 
بهم» وخصوصًا سيدنا الحبيت سيِّدَ ولد آدم عليه الصلاة والسّلام. 


ماهمب 


اما 








{o} 
وكذلك يجث الإيمان بأنّ الله تعالى , بعث رسلا غير المذكورين في القرآن‎ 

الكريم» وا کا لیف أسماءهم وبلداتهم وأممّهم. فنحن نؤمنٌ برسل الله 
وأنبيائه من عرّفنا منهم ومن لمْ نعرف. قال الله تعالى: لاقن مانا E‏ 
َلك مِنهُم كن قَصَصمًا ليك وَمِنْهُم من لَمْ دَقَصص علد # [غافر: 78]. 
الوااجب اعتقاده ي حق الرسل والأنبياء عم الصلاة والسلام: 


رسل الله تعالى هم سُمّراء الله إلى الخلق» وهم المُبلغون رسالة الله سبحانه 
إلى العبادء ومقامُهم مستمدٌ من إكرام الله لهم وتعظيمه إياهم» فيجب على المؤمن 
آذ بر کل رسول آر تي وان عل فی قله مرت عاص لهم یت لون 
فى قلية مكانا أعلى من مكانة الأب والأء والأين والبفت وكل قريب أو خيبيه 
بل يجب أن يكون النبيئُ أحبٌ إلى الشخص من نفسه وذاته وكل شيء في العالم» 
يفتديه بنفسه وماله وأهله. فإِنَ الأنبياء هم سببُ النعمة الكبرى» وبهم كانت الهداية 
الغظمىء وبتعليماتهم استقامت الحياة الدنياء وننجو ببركتهم في الحياة الأخرى» 
وهم الشّافعون والمُشْمّعون عند الله تعالى. 

والواجب على كلّ مكلف أن يثبتَ يغبت للاسل عليوم وغل تنا الصلاة والتلام 
كل صفة مدح يستوجبها مقام النبوَة وينفي عنهم كلّ صفة ذم تنافي مقامهم العليء 
وذلك كما يأتي: 

-١‏ العضمة: آي العصمة في القول والفعل» فالله تعالى حَفظ ظواهرهم 
وبواطتهم في الصغر والكبّرء قبل النْبوّة وبعدها من كل عمل منهيّ عنه» أو قول زور 
أو كذب. قال الله تعالى في وصف رسوله عليه الصّلاة والسلام”": #مطاع ثم مين 


)١‏ يذكر عُلَّماء التفسير أنَّ «الرسول» في الآية إِمَا أن يكون سيدنا جبريل عليه السلام أو سيدنا 
محمدًا 5ة وعلى الوجهين فالرَّسول موصوف بالأمانة» وهذا موضع الشاهد من الآية الكريمة. 








ارم وء قر 
الت ةا 
[التكوير: ١‏ ؟]» وجاء في القرآن وصف سيّدنا الكليم موسى عليه السّلام: #إرك حَيْرٌ 
من أَسْيَصْجَرَتَ الْمَوُِ الْدمِينُ4 [القصص: 75]» بل ورد هذا الوصفتُ في القرآن الكريم 
في سورة الشعراء في حقّ سادتنا الأنبياء نوح وهودٍ وصالح ولوط وشعيبء #إِقِ 


ررد 2 ع ور 
وشول أمين # [الشعراء: .]١۱۷١۸‏ 


وما كي عن الأنبياء صلوات الله وسلامّه عليهم ممّا ورد في الكتاب أو السنة 
مما يكون ظاهرُه منافيًا للعضمة فلا يجوز حملّه على ظاهره؛ بل لا بدّ من تأويله 
تأويلا حسنًا متوافقًا مع قواعد 5 العربيّة وسياق النْصّ الذي وردء لتكون هذه 
الظواهر مطابقةً للتصوص القرآنية والّبويّة. 

وقد 3 الأشارة هنا إلى آلا برد تهر شر مجح صرح يدل على ها 
يخالف عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وكلٌ ما ورد مما يكون موهمًا 
يمكن تأويله تأويلا قريب وهذا يراجّع بتفاصيله في كتب التفسير وشروح الحديث. 

١‏ الصدق: وهو مطابقة الخبر للواقع» فلا يخبر النبئٌ كَكةِ بشيءٍ ويكون مخالمًا 
للحقيقة: ودليلٌ هذه الصّفة أنه أجريت على يذه المعجزة» وهي دليل الصٌّدق: ولقول 
اله تعالی: ‏ وزی جا ادق ومدق ب اوليك هم اموت € [الزمر: ۳۳ 
وقول الله تعالى: # هلدا ما وعد لمن وصدقت المرس لوبت € [يس: .]٠١‏ 

۳ الفطانة: أَيْ الذكاء وقوّة الملاحظة كي يُقيموا الحجّة على صدق ما يَدُعون 
إليه» ويبطلوا شُبّهات المخالفين» قال الله تعالى في حقّ سيّدنا إبراهيم عليه السّلام: 


مع ج سم له 
سام E E‏ ا 
ولك حجتنا اتيئها إِبْرهِيم عل قومِدء نرفع درجلتٍ من نشاءً إن ربك خد 


علي € [الأنعام: 88]» وكذلك كل الأنبياء كانوا فطناءً قادرين على أبلغ أنواع الاستدلال 
بأوجز عبارات وأجمع كلمات. 


٤‏ التبليغ: أي أن يبلغ الرسول عن الله تعالى ما أمرّه بتبليغه» قال الله تعالى: 














م 


«ككما یکت الک واه بی باد 4 [آل عمران: ١؟]»‏ وقال سبحانه: اي 


ا ا ان 


5 


N 
ھا‎ 
ی‎ ۳ 
A 


ىو صا ے ج 
e 1‏ س0 سس سس لس 2 52-6 چک و ص > دم هو ترك 
الرَسولٌ بِلْعْ مآ أَنزِلٌ إليلك من ريك وإن لم تفعل فا بلَعَتَ رسالته: وَالّهُ يَحَصِمْكَتَ 


ضح سو ل رح 


من الاس ا هَ لا جَدِى القوم لْكَفْرِينَ © [المائدة: 510]ء ووظيفة التبليغ هي محور 
رسالة كلّ رسولء فهم يبلغون العباد أنهم رسل الله ليؤمنوا بالله وحده. قال الله 
تعالى: وهي إِذْ ثَالَ لِفَوَيِهِ أعبدوا أله وقوه # [العنكبوت: 15]: وهذا الخطاب 


هو خطابٌ كلّ رسولٍ من الله لقومه. 


ويستحيل على الؤُسل أضداد الصّفات الواجبة لهم» فيستحيل أن يتَصِفوا 
بالخيانة» أو الكذبء أو البلاهة» أو كتمان الرٌّسالة» أو عدم التبليغ. 

وما ورد من الرٌّوايات التي تثبثٌ المعاصي أو الكبائرٌ للأنبياء فهي في غالبها 
رواياث مكذوبة غير صحيحة»ء قد تكون من رواياتٍ أهل الكتاب من أصحاب 
الإسرائيليات» وهم روَّؤها بِحُكُم الثقافة العامّة المحكيّة, لا تصديقًا بهاء فلا يجوز 
الأخذُ بها والاحتجاجُ بما فيهاء وما ثبت من النُصوص أو الآثار التي تفيد خلاف 
عصمة الأنبياء فيُمكن تأويلها وحملّها على محمل حَسن مقبول» وقد ألّف العُلّماء 
كامتكللاش ا او و واا كناب 
عصمة الأنبياء للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. 


الأمور الجائزة في حقٌ الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام: 
الرسلٌ والأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام مُفْضلون على البشر بما أعطاهم الله 


إياه من النبوّة والرسالة» وإجراء المعجزاتٍ على أيديهم؛ وتنزيل الكتب عليهم؛ 
واصطفاته لهم» وتعليمه إياهم» وقد أراد الله بجكمته أن يُجري على ظواهر الأنبياء 





النبوّات ر د 
والمرسلين ما يجري على غيرهم من البشر بكم البشرية والإنسانية. 

ولذلك فَإِنَ الأعراض البشريّة كالمرض والأكل والشّربٍ جائزةٌ على الؤسل» 
بشرط ألا يكون شيءٌ منها منقصًا من مراتبهم العَلِيّة ومقاماتهم الكريمة» فلا يجوز 
عليهم الأمراض المنفرة كالبرص والعمى. 

والحكمة من ابتلاء الأنبياء بالأعراض البشريّة هي رفع مقاماتهم العَليَة» وزيادة 
CO‏ 

من البشو وان كائرا فيه الشر على الأطلاق: 

00000 SS 
وقدسه» طهرهم الله من كل رجس أو ضلال» وحلاهم بأبهى الكرامات وأحسن‎ 
الخصال» وزانهم بالعلم والجمال والكمال والجلال» فصلوات الله تعالى وسلامه‎ 
عليهم أجمعينَ ما ترنم شادٍ أو تغنّى ذو مقال.‎ 


اة قضل عن الله قال رلا مال بالا تساب وال جتراد: 


التْبْوّة فضلٌ من الله تعالى» وهي اختصاصٌ منه سبحانه» يختصن بفضله مَنْ 


اء ا « لله يصَطفى يس اللليكة رسلا ومرب الَا 
کے لَه مسي م بضر [الحج: ١۷]ء‏ وقال الله سبحانه: # أله اعم حَيّتُ 
DS‏ ا 
الإطلا هم الأنبياء والمُرسّلون. 

وليست النْبوّة ثمرة الاجتهاد في العبادة» بل الاجتهادٌ في العبادة والرّهد والورع 
واكتسابُ العلوم والفضائل الحِسّية والمعنويّة مهما بلعَتْ عظمة ولاية صاحبها 
ودرجة فُربه من الحقّ تبارك وتعالىء فإنّه يظلّ دون منزلةٍ الأنبياء والؤُسل» لأنَّ 


ده 4 عل 








النبى يحوز ذلك وزيادة عليه ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فَإِنّ الفضلّ الحقيقيّ هو 
في الاختصاص الإلهيّ والتقريب الرّباني» ولا تكون مراتب الأنبياء بمجرّد العمل 
الإنسانى» بل بتوفيق الله واجتبائه. 

قال الإمام السعد التفتازاني: «ولا يبلّعْ الوليئُ درجة الأنبياء» لأنَّ الأنبياء 
معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة» مُكرّمون بالوحي ومشاهدة الملّك. 
مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء». 
خم النبوّة سيدنا شد وي: 

ل 0 
هو كاذت كاه كاذب» ضَالٌ مضل قال انه لله تعالى: ومن قله مك من افر م 1 
َل أو 1 وَل س الد ىء ومن قال ا اا َه € [الأنعام: ۹۳]ء وما 
اعا مسيلمةٌ الكذاب والقاديائ الكذاب وغي رهما كذت وؤور وهو حجْةٌ علبهما 


يوم القيامة وعلى مَن اثبع كذبهما. 
ع 
والشؤة لاق تثبت بمجرّد الاذعاء» بل لا د بْدّ لها من دليل على صدق النَّبِيء وهو 
المعجزة التي يُجريها الله تعالى على يد النبيّ تصديقًا له في دعواه» والتي تتنزل 
منزلةً قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلّعُهِ عنّى. 
فالأنبياءٌ عليهم السّلام أرسلّهم الله تعالى ليبلّغوا رسالّته إلى العالمين» ولايمكن 


(تحقيق: أحمد السقا)» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» /19/1م: ص68 .٠١‏ 








ارات {erp‏ 
التصديق بهم بمجرد التقليدء بل لا بد من دليل يدل الحَلّق على صدقهم وقولهم 
الخ وون الله تعالى أوحى إليهم وأرسلهم إلى الاس وذلك الدليل هو المعجرة. 

والمعجزة هي: «أمرٌ خارق للعادة مقرون بالتحدي معٌ عدم المعارضة» 
والتحدي دعوى الرسالة». 

والمعجزة عند عُلّماء الاعتقاد هي: أمرٌ يخرق القوانين الطبيعيّة المعتادة 
كانقلاب العصا حيّةَ تسعى» وخروج الماء من بين أصابع النبيٌ كد وانشقاق القمرء 
ويقدرن هذا الأمر الخارق تدعوى النيذة إِنْما يُجريه الله تعالى على يد الرسول أو 
النبيّ ليتحدّى الناس أن يأتوا بمثله ويَعجزوا عن ذلك. فيكون عجزهم دليلًا على 
آنه مُرسَّل من عند الله تعالى. 

فالمعجزة في الحقيقة هي فعلٌ الله تعالى» وليست فعلَ أحدٍ من الخَلقء لأنّ 
العاداتِ التي في الكونٍ لا يخرقها إلا الله تعالى الذي أجراهاء لذلك قال الإمامُ 
الباقلاني: «المعجزات هي أفعال الله تعالى الخارقة للعادةء المطابقة لدعوى الأنبياء 
وتحدّيهم للآمم بالإتيان بمثل , 

ومعخزات الآثبياء كثيرة عداء ومن أشهرها: 

- معجزة سيّدنا 0 إخراج ا قال الله سبحا 
ele a Os‏ الارن O‏ ب ا6 
جور ا E‏ ا ریما € [الإسراء: 09]. 


(۱) الآمير» محمد بن محمد (ت۲۳۲٠ه)»‏ حاشية الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة 
التوحید» ط١»‏ دار الكتب العلمية» ۲۲٤۱ه-۲۰۰۱م:‏ ص۲۲۸. 

(0) الباقلآني» القاضي آبو بكر بن الطيب (ت ٤٠٠١‏ ه)» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به» (تحقيتق محمد زاهد الكوثري)» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر: ص۸٥‏ . 








عسوي 
O‏ 





ك 


004 


ll ک2‎ 2 


ا ey:‏ وفلق ال قال ا 6 افحت إل مرس 1 اشرب 


سي - ف 


بعصا E‏ فانقلق ن فرق کالطودر العظيم * [الشعراء: *51]. 


معجزة سيّدنا عيسى عليه السّلام: إحياءٌ الموتى وإبراءٌ الأكمه والأبرص بإِذنِ 
الله تعالی» لقوله سبحانه: لد قال اله يعِيسى أبن َي كر عمق عَليّكَ وع 


مج ورو رد وہ ےم 


وديك إِدْ يدي > بروج القدس تكم ق اليد Cr‏ وَإِذ علمتلك 
اتب وايكمة والردة لإي مَِذْ ف لين كهيبَة الظار ادف 


i‏ نف 5 عاضوصر 2 2 و 
فا فا فَتکون E‏ ور ا ل ان وَإِذ د خرچ اموق 
١ >‏ 7 ی ر صرح سس دن مه سم 1 3" ا 
باذ وَإِدْ كفَفْت بن إِسْرَِيلَ عتلك إذ يمتهر الت ذيبن روا مم 
إِنْ هدا إلا حر سر *# [المائدة: ]١٠١‏ 


-معجزاتٌ سيّدنا محمد يلِ: القرآن العظيم الذي هو المعجزة الكبرى الخالدة» 
وتسبيحُ العصا بين يديه الشريفتين» وانشقاقٌ القمرء وإلقاءٌ البركة في الطعام القليل» 

حتى أطعمَ جيشًا من كيس تمرء ونبعٌ الماء من ب بين أصابعه الشّريفة وحنينُ الجذع 
إلبه» وغير ذلك مها ورد في كدب التينن والآثان والشير. 

هذا خختام باب النبوَات» وقد تعرّفنا فيه إلى أهمّ ما يجب على المُكلّف معرفبه 
فيما يتعلّق بالأنبياء والّسل وصفاتهم وما يجب لهم مِنّ الصّدق والأمانة والتّبليغ 
والفطانة. وما يستحيلٌ عليهم من الكذب والمعصية وكثماث الذغوة» وها جود 
عليهم من الأعراض البشريّة والأمراض. 





لمعا مم كن 
الشمعيات ` oo‏ 4<“ 


الباب الثالث 
الشمعيات 


نتناول في هذا الباب مسائل العقيدة الإسلامية التي نعرفها من جهة الشمع؛ آي 
ما نتلقاه من الخبر الصادق» فهي إِمَا مذكورةٌ في القرآن الكريم وإِمًا مرويّةٌ في السّنة 
النبويّة المطهّرة» وذلك كإثبات ما يكونُ من الأحداث بعد الموتء إِمَا في البرزخ 
من نعيم القبر أو عذابه وإِمّا ما يكونٌ يوم القيامة من حشر ونشر وميزانٍ وصراطء 
وير ذلك من الآغور التي علقاها بالشتمع من الأدلة الشرعية اا 
سيّدنا 0 ص أفضل اتلحلق: 


أفضل الخَلقٍ على الإطلاق سيّدنا محمد 4 ثمّ يأتي بعده أولو العَزم: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسىء ثم بقيّة الُسلء ثم بقيّة الأنبياء» ثمّ الملاتكة» عليهم 
جميعًا أفضلٌ الصّلاة وأزكى السّلام» هذا هو القول المُختار عند طائفة من عُلّماء 
أهل السنة والجماعة» والله تعالى أعلم. 

ولا إشكال في القول بتفضيل بعض الأنبياء على بعض» لقول الله تعالى: يلك 


دوعر 2مس 


الرسلٌ فالتا مشیم عل بش ا ورقع فع بَعَصَهُمْ دَرَجَاتِ # [البقر 7:5 ]. 
يجب أن نؤمن أنَّ الله قد أكرم نبيّه بِأنْ أسرى به يقظةً ليلا على البراق من مكَةً 
المكرمة إلى القدس الشريف بالزوح والجسد. 








ونؤمن أنه عُرج به يقظة - روحًا وجسدًا - بصحبةٍ جبريلَ عليه السلام من 
ا ل 

وقد وردت حادثةٌ الإسراء في صريح كتاب الله تعالى: #سْبْحَنَ الَِىَ أُسَرَى 
ود ااا وا ا اا ا اف اد ل ن اا 
َه هو أَلسَميع صر € الا ٠١‏ وأا اليعراج فهو محل إجماع عند المسلمين لما 
RY‏ الصادق عليه الصلاة والسّلام. 
لأجل ذلك بالضديق لأجل مبالغته في وصف النين و بالصٌدق واتّباعه فيما أخير. 
براءة السيّدة عااشة مما قذفها به المنافقون: 

يجب اعتقاد براءة السيّدة عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المُنافقون. 
وامكادع اق ايان برك واحني لاون كا عازن برزرد ب NE‏ 
E‏ ن الزن جاو بالك عة نک 
َِ ا ص > ر روو 

ا کک َل هو حير لک € [النور: ١١‏ 
9 الاش بعك الأنبياء علهم الصلاة والسشلام: 

مّة الإسلامية 9 ار الام اقول على « كم حير أَمَةِ ْجَتٌ لِلنّاسس 

امروف وهو عن ال ڪر دريو ال 4 [آل عمران: »]1٠١‏ 
وَإثّما كانت الأئة و ا قت قت به على سائر الأمم من الأمر 

الصا الكرا SS‏ 
E‏ «عَيڙ امي الْقَرنُ الَِينَ يوني ُء ET‏ 


رو 





تسات {u‏ 
وأفضل الصّحابة الخلفاءٌ الراشدون: أبو بكرء وعمر) وعثمان» وعلى. رضى 
ويليهم في الفضر بقيّة العشرة المُبشرين بالجثة» وهم: طلحة بن عبيد الله 
والزّيير بن العوام» وعبد الرّحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم آهل بدر» فأحد فأهل بيعة الرّضوان. 
مكانة الصحابة وموقف المسلم من الاختلاف الذى وقع بينهم: 
الصحابةٌ أفضل النّاس بعد الأنبياء» وجميعهم عُدُول» ولا يجوز الطعن فيهم 
ولا الانتقاصٌ منهمء فهم خيرة الخيرة؛ قال الله تعالى: #وَالسّيفُوت الْأَوَلْونَ من 
مسن وَالْأنصَار ودين نوُم خسن رض اله عنم وشوا عَنَهُ وَأْصَدَ م 
جلت رى ها آلأنهدر خَدِدِنَ فيهآ أبذًا دَلِكَ الْمَوَدُ الْعَظِيمُ © [التوبة: »1٠٠١‏ 
ويُستحتٌ التَرضي على الصحابة جملةٌ دون استثناء أحلِ منهم» ولا يجوز الانتقاصُ 
منهم أو التة لتقليا من شانهم. 
ومعٌ الفضيلة الثابتة للصّحابة فهم بشرٌ غير معصومينء وما وقع بينهم من 
تشاجر واقتتال» فالأسلم لدين المسلم أَلَّا يخوض فيه ويكفي أن نُحبّهم جميعًاء 
وقد قر علماؤنا أن | لصّحابة الذين وقع بينهم تشاجدٌ واقتتالٌ كانوا مُجتهدين» فمن 
أصاب منهم فله أجرانء ومن أخطأ فله أجر. 


اتباع المسل إمامًا من الأئمة الفقهاء الأربعة: 
يحب على الفكلف أن يعمل بالحكام الشرينة الاسلامية ولبمكن من العمل له 


بد له من تحصيل العلم بما هو مطلوبٌ منه ولذا يجب على المسلم غير المجتهد أن 
يقلّد أحد المذاهب الأربعة الفقهية ليتمكّن من العمل بالأحكام الشرعيّة» والمذاهث 





م قد 
۸ 





التي يجوز اتباعها هي: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» قال الإمام اللقاني: 
فواجبٌ تقليدٌُ حَبْرٍ منهم كذا حكى القومٌ بلفظ يُفهم 

وأمَا في العقائد فمنَ المعلوم أنّه لا يجوز التقليدٌ فيهاء بل يجب على المُكلّف 
أن ينظر نظرًا صحيحًا ليعرف ربّه سبحانه وتعالىء ونبيّه يك بالأدلّة الصّحيحة لا 
بمجرّد التقليد. 

واا المسلمين المعتبّرون في العقائد الديتيّة الذين اشتّهروا وصارت لهم 
مذاهبُ متبوعة» فهما الإمامان: أبو الحسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي» واشتهر 
أتباعهما بالأشاعرة والماتريديّة» وهم غالب أهل السّنة والجماعة. والاتّباع في العقائد 
ليس من باب التقليد» بل هو من باب النظر الصَّحيح والمعرفة المُؤيّدة بالدليل العقليٌ 
والنقلي» لأن الاتباع هو الموافقة عن دليل» وأما التقليد فهو الموافقة دون دليل. 

وأمّا في التصوّف والسّلوك فمن أبرز الآئمة: الإمام الجُنَيْده والإمام عبد القادر 
الجيلاني» والإمام أحمد الرّفاعي» والإمام أبو الحسن الشاذلي. 

والواجب على المُكلّف على كلّ حالٍ أن يَرجع في أسئلته الديئيّة التي لا 
يعلمُها إلى أهل العلم المعتبّرين من أتباع المذاهب الأربعةٍ الذين عرفوا بالتقوى 
والدين والعلم والورع» وذلك لأن المسلم أحياتا قد لا يعرفٌ القول الصواب» 
اكرة تس هن آمل الاسعد لال رالا عة الماقر من اكاب دالت قال ن ارتي 
العلم والتقوى» فيكون بذلك عاملًا بقول الله تعالى: #مَسْمَلوَا أَهْلّ ألذِّوْ إن كُثْرَ 
لا تَحَلَمُونَ # [النحل: 47 ]. 


معنى الول ومكانة الأولياء الصالحين: 


الول مأخوذ من الولاية» بمعنى القُرب والاصطفاءٍ والخصوصيّة والولينُ هو 





اید 4 


من تولّى عبادة الله تعالى ظاهرًاء وحوى قلبّه الإيمانَ والتقوى باطتًاء فت ولاه الله تعالى 
بحفظه عن المعاصيء واختصّه بالاستقامة والمداومة على ذكر الله ومراقبته» قال 


اا ا لَه لا حو عليه ولا هم روت + ایت 
E‏ ا 


ڪامت آل ذلك هر اا آل اوت 
وقد عرّفه الإمام السعد التفتازاني: «الوليُ هو العارف بالله تعالى وصفاته 
المواظت على الظاعات الشكين شن المعاضي التدرفن عن الاتيباك فى اللذاك 
والو ات 
ع 
كامات الاولياء: 


وأمًا الكرامات فإِنَ أعظم الكرامة هي الاستقامة» ومجانبةٌ معاصي الجوارح 
والقلوب» وعدم الوقوع فيها مُطلقًاء وهذا مر صعب جدًاء لا يُوفق له إلا القليل من 
الناس» فهؤلاء هم الأولياء. 

وأمّا الكرامة بمعنى خرق العادة فهو أمرٌ جائ عند آهل السَنة والجماعة» وهو 
ابت لا يُدكرء ومَروِيٌ عن كثيرين بطرق صحيحةٍ ومتواترة» ومن ذلك ما ذكره الله 
ی #كلما حل ع EEE‏ 
قال يمرم اَن ق 0 قات هو من عند اله 11 بير حاب 4 
[آل عمران: ۳۷]» وفسّر بعض عُلمائنا هذا الرزى عا طعامٌ من عند الله ا للسيدة 


مريم دون كسب منها أو معاونةٍ من إنسان» بل هو من الله تعالى رزقٌ خالص» بحيث 


)١(‏ السعد التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر (ت۷۹۳ه)» شرح المقاصد في علم الكلام 
دار المعارف النعمانية» باكستان» ۰۱ هھه-۹۸۱1 امج ص٣ ٠١‏ 1 
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كان ثمرُ الصيف يأتيها في الشتاء» ولذلك تساءل عنه سيدّنا زكريا عليه السّلام. 

وقد وقعت الكراماتٌ للصّحابة رضوان الله عليهم» فهذا عُمر بن الخطاب ينادي 
من المدينة المنورة في جيش بعيد فيسمعٌ قائدٌ الجيش صوتٌ عمرء مع بُعد المسافة» 
وقد وردت هذه القصّة فى فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل» عن عبد الله بن عمرء 
أن عُمر بنَ الخطاب بعث جيشَّاء وأمّر عليهم رجلا يُدُعى سارية» قال: فببنا عُمِرْ 
ييخطب النَّامنَ يومّاء قال: فجعلّ يَصِيحٌ وهو على المنبّر: يا سارية الجبل يا سارية 
الجبل» فقدِم رسول الجيش فسأل فقال: يا أميرَ المؤمنين لقينا عدوا فهزموناء فإذا 

ف و« 6 ٠‏ 

الدعاءٌ عبادة يُئاب عليها صاحبهاء وهو مستجابٌ إذا توفرت فيه شروط 
الاستجابة» والاستجابة أنواع: 

أ أن تعطى الح غير ما طليه أ و ايرا مه 

۲ أَنْ يُدفْع عنه من السُّوء مثلَ ما طلب أو أكثره أو يُخَفف عنه البلاء. 

“إن تذخ کے العا وا ال ا رة 

فالدعاء كالدواف قد بو وقد لذ يؤثرء كل ذلاك بمشيئة الله تعالى. 

ولكن ينبغى للمسلم أن يتمسّك بالدّعاءء فاته قوت الرُوح» ودواء الجروح» 
وبه تُحَقق الأمانيٌ والآمال» ولذلك ورد أن النبئ بيا قال: «الأعاء م العبادة» رواه 
الترمذيء والدّعاء هو عبوديّة العبد لربّه سبحانه وتعالى» وهو شرقه وعزه أمام الله 
كما أن الدّعاء يصرف العبد عن التذلل للخَلّق. 





اس 2 + ١‏ كر 
ا ر 

وآلناظ الأغاء الى يدعريها العذركه سشات وماق كي ة جا ولتي فا 
تحديدُ شيء معيّن من ألفاظ الدّعاء يجب على المؤمن أن يلتزمّه» فهناك ألفاظ وردت 
على ألسنة الأنبياء عليهمٌ السلام في القرآن» ومنها ما ورد على لسان النبي كلاف 
كما في كتاب الأذكار للإمام النّووِيء ومنها ما ورد في كلمات الأولياء والصالحين 
کا ر راھ روا فالا راما أن يدائظ ود كر والحومن المسانين نحشي 
قدرته واستطاعته ومعرفته» ويكفي أن الله تعالى حتٌ المؤمنين على الدّعاء بصورة 
رامع فال سکاو وا اک اوی کی إن هرك ليك مكو الد 
TRA a E‏ 
معنی الروح: 

يجب الاعتقاد بوجود الروح لأنّ القرآن الكريم أخبر عنهاء وكذلك السّنة 
الصحيحة. ونْفوّض علم حقيقتها إلى الله عرّ وجلء قال الله تعالى: # وَيَسَمَنُوئكَت 


سر صو 


عن اروج“ َل لّوح من عير ري وم وتسم من العو إلا ليلا 4% [الإسراء: 48]. 
: 3 د 9 

حك الإيمان بسؤال الملكين في القبر: 

يجب الإيمان بسؤال منكر ونكير للناس في قبورهم بعد الدّفن» لما ورد في 
ذلك من الأحاديث الشريفة. 

ومنها ما ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كللهِ: «إذا 
رلت ادمان اردان اران ال ا ها الك ول عر الكير: 
ف ما کت رل ف اا الل ؟ فقول ما كان قرول هو عبد اله ورسرلت 
أشهذ أن لا إِلّهِ إلا الله» وأنّ محمدًا عبدُه ورسولّهء فيقولان: قد كنا نعلم أنّك تقول 


هذاء ثم يُفسّح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين» ثم يُنوّر له فيه» ثم يُقال له: 





ر“ 





نم» فيقول: أب جعٌ إلى أهلي فأخبرهم, فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحتٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلكء» وإن كان منافقًا قال: سمعتٌ 
الناس يقولون» فقلت مثله؛ لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنّك 7 تقول ذلك» فيقال 
للأرض: التئمي عليه» فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه. فلا يزال فيها مُعَذْبًا حتى 
يبعنّه الله من مضجعه ذلك» رواه الترمذي. 
عذاب القبر ونعيمه: 

يجب على المُكلفٍ أن يعتقد أن قبر الإنسان مكانٌ لحياته في البرزخ» وأنْ 
يؤمنَ بنعيم المؤمنين في قبورهم» وعذاب الكافرين والعاصين فيهاء والدّليل على 
غلاب القر قول لله تعالى: #وَحَافٌ ال فَرَعَونَ سو الْعداي #« الثَارُ يُعرَصمُورت 
عا عُدُوًا وَعَشْيًا ا و فوم الساعة ادوا ال فرعو آذ لداب © [غافر: 
ه؛-45] وإذا جاز تعذيبُ الكافرين في القبر» فيجوز تنعيم المؤمنين. 

وينبغي للمسلم أن يسارع في الأعمال الصّالحة ليتجتّب عذاب القبر» وعلى 
رأس الأعمالٍ الصّالحة أنْ يؤمنَ بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّه. وآن يؤدّي ما يجب عليه من الأعمال كالصّلاة والصّيام والزكاة 
وأداء الواجبات» فإِنّ المماطلة في ذلك مُوجبةٌ للعقوبة والمساءلة. 

ع 

حك الإيمان بالبعث والحشر والحساب والأمور الغيبيّة يوم القيامة: 

كل ما ورد في الكتاب والسّنة ودلّت عليه الأدلّة الصحيحة مما يتعلّق بالغيبيَات 
التي تكون يوم القيامة فيجب الإيمان بهاء وهذا من الإيمانٍ بالغيب الذي يُمدّح به 


المؤمنون» قال الله تعالى: # ذلك اڪ ل رب يِه هی لين + آل ومون 
بلحت 4 [البدره +-0)]: ار يما ووذ في التصوضن الشرغنة هو رامخ مال المؤهن: 





ا د 
الشمعيات ر۳“ 


وهو دليل إيمانه» فالجئة غيب»ء والثار غيب» ويومٌ القيامة كله غيب. 
وينبغي أن يعلم المُكلّف أنَّ العقل الإنسانيئ والأدلّة العقليّة ليس لها مجال في 
نطاق السّمُعيات التى نتناولها فى هذا الباب نفيًا أو إثباتاء وإنْما يقتصدُ عمل العقل على 
إثبات جواز ذلك الأمر الغيبي» فالعقل مثا يحكم بجواز عذاب القبر والبعث والحشر 
والحساب والصراط ووجود الجنّة والنار» ثم بتلقى إثبات وقوع ذلك من خبر الشارع. 
ومن الغيبيّات التى وردت فى النصوص الشرعيّة ويجث الإيمان بها: 
البعثه» وهو: إحياءٌ الأموات واحزد رين اررض ينه العو قال الله 
له د ۶> . نس ب مج | ساس 21 و حم ر م 
تعالى: 9# اها الاس لن کت ف ربب من ابع نَا نكر من يرابٍ كم من تُظفَةٍ 
E E‏ عو و 12كوَ n‏ 
- والحشرء وهو: جمعٌ النّاس بعد أنْ يقوموا من قبورهم ليُحَاسَبواء قال الله 
تعالی: #و اقرا آله واا اڪ يِه موق # [البقرةة 08 9]ء ويقول سبيحانه: 


rl 


% وم لدف داه ف الْدرْضٍ وله حرو 4 [المؤمنون: 9/ا]. 

والحساب» وهو أن الله تعالى بُوقف العباد قبل انصرافهم من المحشر 
ليحاسبهم على أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم» يقول سبحانه: # وتال موس إن 
مدت برق ور يڪم نڪل متَكر لَابؤص سو الاب 4% [غافر: ۲۷ 

- ويجب الايمان بيوم القيامة» کما یجب ااا بعلامات اقترابها المذكورة 
فى الكتاب والسّنة. 

وي الا مان بأخذ العباد الصحف» وال ان بوزن الأعمال الصالحة 
والسيّئة كما يجب الإيمانُ بوجود ميزان تُورّن به الأعمال يوم القيامة. 


ويجب الإيمانٌ بالصّراطء والعرش» والكرسيء والقلم؛ واللُوح المحفوظ» 





{e 
والملائكة الكاتبين لأعمال العباد» مع تفويض علم حقيقتها جميعًا إلى الله تعالى.‎ 
وف اهاد ا واا وا ماما ان ا او ا‎ 
تعالى حَلق لكل منهما أهلا.‎ 
موحي اھان ق ا الد اه‎ 
حم ارتكاب الذنوب دون توبة:‎ 
لنت مهما كان ك و كر اح ذا استسلديلة نجيف و اناا‎ 
تمه فا اها الصف ا‎ 





و 


ومّن مات على الإيمان من غير توبةٍ نفؤّض أمرّه إلى الله ولا نجزمٌ بعقوبته أو 
بالعفو عنه» مع مراعاة أن المؤمن لا يُخلد في النار بسب ذنوبه. 

والتوبةٌ واجبةٌ على الفور من كل ذنب» بترك المعصية والّدم على فعلهاء 
والعزم على عدم العَود إليها معَّ إعادة الحقوقٍ إلى أصحابها. 

ما سق فی هدا الاب الک هر آل السات ال يعن على التكلت أذ 
يعرفها» ولكل مدي ةليل تفضياك هن الكتاب أو الشنة النبوية: 





خاتمة الاب 5 6 أ 


خاتمة الاب 
ذكر بعض المسائل الفقهيّة 


نذكر في خاتمة الكتاب بعضَ المسائل الفقهيّة التي شاع الخوضُ فيها على 
ألسنة بعض الناس بغير وجهِ حقّ في الشريعة الإسلاميّة» وذلك أنهم زعموا أنها 
مسائلٌ اعتقاديّة» وأنّ المخالفة فيها تقتضي التُكفير» وذلك خطأ منهم» مخالِفث لما 
عليه أهلّ السّنة والجماعة. 

فكان ذكرنا لهذه المسائل من باب بيان حقيقتها وضبطها بميزان فقهٍ أهل 
السّنة والجماعة من أهل المذاهب المعتبّرة» وبيان أنها من مسائل الفقه التى يكون 
الخلاف فيها خلافَ حلالٍ وحرام, لا خلافَ كفر وإيمان» وقد فعل بعض أئمّةٍ أهل 
الشنة والجماعة مثل ذلك عندما أوردوا مسألة الإمامة العظمى ‏ وهى من المسائل 
الفقهيّة ‏ في كتب العقائد» بسبب زعم بعض المخالفين أنّها من أصول الدَّينء وأَنْ 
إنكارها يستوجث تكفيرًا وإخراجًا من الملة. 

ونسأل الله تعالى أن يكون في ذلك تبصيرٌ بحقيقة هذه المسائل من غير إفراط 
ولا تفريط. 


أولا: حك تكفير المسلمين: 


ينبغي العلم بأنْ تكفير المسلم من أكبر الكبائر» فلا يجوز أن يُكمّر مسلمٌ يؤمن 
بالله والرّسول واليوم الآخرء وقد حذرنا النبيئ 45 في خطبة الوداع من خطورة 
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التتكفير وما يجليّه من الفرقة وسفك الدماءء حيث قال: «فَإِنْ الله تباركَ وتعالى 
قذ حرّمَ عليكُمْ دماءكم م وأموالكُمْ وأعراضَكُمْ إلا بحقهاء كحُرْمةٍ يومِكمْ هذاء في 
بلدكُم هذاء في شهِركُمْ هذاء ألا هل بَلَّْتْ) لَه كل ذَلِكَ يُجيبوته: الا نَعَم. قال: 
(ويحَكم) أو ويک لا تَرْجِعنٌ بَعْدي كُفارَاء يضْرِبُ بعضّكُمْ رقات عض . 
هذا وقد حكم الإسلام بعضْمة دم المسلم وماله وعرضهء وجعل من نطق 
بالشهادتين والتزم أحكام الإسلام مُسْلِمًاء قال النبيئ كَلِ: «مَنْ صلَّى صلاتّنا 
واستقْبلَ قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المُسْلِمُْ الذي له ذمّة الله وذمّة رَسولِهء فلا 
تَخْفْرُوا الله في ذمته». 
ثانیا: حك عدم تكفير الكافر: 
الإيمانُ هو التصديق بشهادة التوحيد «لا إِلّه إِلّا الله محمد رسول الله»» ويقتضي 
ذلك إنكار كلّ ما يُخالف شهادة التوحيدء والكفرٌُ هو التكذيب والجحود أو الرضا 
بالكفر أو الجهل التام بشهادة التو حيد: «لا لَه إِلّا الله محمّدٌ رسول الله»» فالمؤمن الذي 
يقد في حياته بشهادة التوحيد ويعتقدها صادقًا من قلبه» هو مؤمن ناج عند الله تعالى. 
وال اي وا 09 ارا ارس ا ا عن 
الين بالضرورة» بحيث لو علم أن شيًا ما من الدّين بادر بالتصديق به والإذعان له 
ولا يجب على المؤمن حتى يكون مؤمنًا أكثرٌ من ذلك؛ كأنْ يبحت في مسائل التكفير» 
أو ينطِقٌ به في حقّ أشخاص معيّنِين أو طوائف معيّنة» فلو فرضنا إنسانًا عاش مصدّقًا 
بالشهادتين ومات على ذلك من غير أن يُكمّر أحدًا لعدم شعوره بذلك أصلاء أو لعدم 
مجيء ذلك في ذهنه. أو لم ينطق بتكفير أحدٍ يومّاء فهو مؤمن ناج عند الله تعالى. 
وأمَا من يرضى بكفر الكافرين الذين حكمٌ الله تعالى بكفرهم, ولا يحكمٌ 


)١(‏ رواه البخاري. () رواه البخاري. 








0000 
لأنه بذلك یکون مُکذبا لله تعالی ورسوله بی ويكون قد رضي بالكفر ولا تصحٌ 
اعون الأيمات اعداء. 

وإئما أوردنا هذه المسألة فى هذا الكداب» أن يعض الاس من أهل الغلو قد يرق 
تكفيرٌ أحدٍ من الناس» سواء كان كافرًا بالفعل أو لاء ثم يزعم أن من امتنع عن تكفير هذا 
الشخص بعينه فهو كافرٌ بذلك بزعمه أن من لم يكف الكافر كافر» فذكْنا هذه المسألة 
َعم المُكلّف من المسلمين أنه لا يجب عليه شرعًا أن يُدخل نفسّه في تكفير أحدٍ 
بعينةهوآن ذلك موكول إلى أهله مقن يعلموخن حقائق الأمور وحدوة المسائل الشرعية 
ثالثا: حك الذبح لغير الله تعالى: 

قد يقوم بعض الناس بالذبح لغير الله تعالى تكريمًا لشخص ماء أو تعظيمًا له أو 
احترامّاء فما حكم ذلك عند أهل الفقه؟ 

الحقٌ أنه لا تكفير بذلك إلا إذا اقترن الذبح لغير الله تعالى بمكفّر كعبادة غير 
الله أو التعظيم للمذبوح له على وجه التّأليه واعتقاد صفات الألوهيّة فيه» وهذا ما 
ذهب إليه الأئمّةٌ الفقهاء. 

قال الإمام الرافعيٌ الشافعي: «وأنْ المُسْلِمَ لوذبح للكعبة أو للوّسول كله فيقوى 
أن يُقال يحرم لأنه ذبح لغير الله تعالى»» ومثله للإمام للنووي رحمه الله تعالى7". 

وقال الإمام النوويٌ رحمه الله تعالى: «واعلَّمْ أن الذبح للمعبود وباسمه نازل 


المعروف بالشرح الكبير» طا (تحقيق على عوض وعادل عبد الموجود)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ۷ھ ۱۹۹۷م: ج ۱۲» ص٤۸‏ . 


(۲( النووي» روضة الطالبين» مرجع سابق: ج۳» ص 6 .7١‏ 











و للك 
منزلة السجود له» وكل واحد منهما نوعٌ من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة 
بالله تعالى المستحقٌ للعبادة» فمن ذبح لغيره من حيوانٍ أو جمادٍ كالصّنم على 
وجه التعظيم والعبادة» لم تحلّ ذبيحتُه. وكان فعله كفرّاء كمن سجد لغيره سجدة 
عبادة» وكذا لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه. فَأمًا إذا ذبح لغيره لا على هذا 
الوجه. بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيمًا لها لأنها بيت الله تعالى» أو للوّسول لأنه 
رسول الله ي فهذا لا يجوز أن يمنع حلّ الذبيحة» وإلى هذا المعنى يرجعٌ قول 
القائل: أهديت للحرم» أو للكعبة» ومن هذا القبيل» الذبح عند استقبال السلطان» 
فإنّه استبشارٌ بقدومه نازلٌ منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا يُوجب 
الكفر» وكذا السجود للغير تذللا وخضوعًا»' ومثله للرافعي أيضًا. 

فهؤلاء الأئمَة الفقهاء يفرّقون بين المعصية والكفرء فالذبح لغير الله تعالى 
لا يكون كفرًا إلا إذا كان على وجه العبادة للمذبوح له» وأمًا غير ذلك كتعظيمه 
واحترامه فلا يكون كفرّاء بل يُحرّمُ ولا تُحَلُ الذبيحة» لكن ليس بِكُفْر. 

وكلّ هذه الأحكام مرجعٌها أن الإيمان هو التصديق والكفرَ هو التكذيبء وأنّه 
لا يخرج المسلم من الإسلام بذنب أو معصية» بل لا يُخرجه إلا الاعتقادٌ القلبيُ 
المنافي للإيمان بالله تعالى ورسوله كَلة. 

وبهذه الطريقة المُثلى يكون المُكلّف على بصيرةٍ من اعتقاده وعمله وعلاقته 
بالمسلمين وفهمه لأفعالهم وسلوكياتهم» ويكون على بين فلا يقتحم شُبْهة التكفير 


بغير وجه حق. 
رابعًا: حم الطواف بالقبور: 
ينبغي العلم أولا أذ المسلميخ فوخذون أصكة ولا يجوز ابقداة أن تفترض 


(۱) النووي» روضة الطالبين» مرجع سابق: ج27 ص ٠٠۲-۲۰٥١۹‏ . 








ا ولق 
نهم يعبدون غير الله تعالى» وإذا صدر من أحدٍ منهم مخالفة أو معصيةٌ عن هوّى أو 
شَبْهة أو جهلء فعلينا أن نقومَ بواجب البيان» لا أن نسارعَ إلى تكفيرهم وتبديعهم. 
وقد شَاهَدْنا ما يكون أشبّة بالطوافٍ حول القبور في بعض الأمكنة» ويكون 
في الحقيقة ضربًا من التنظيم للزيارة» وقد يقع في أماكنّ معيّنة أن يعتاد الناس فيما 
بينهم عادة كالطواف بالقبورء فلا بُدَّ من بيان حكم ذلك عند الفقهاء. 
والكراهة» فهو مكروةٌ عند الحنابلة في وجه. ومحرَّمٌ عند الجمهور» ولم يقل أحد منهم 
بالتكفير لأَنَّ المسألة فقهيّةٌ وليست اعتقاديّةٌ كما هو معلوم» ولا يجوز القول بالتكفير 
إلا إذا اقترن ذلك بمُكمّر اعتقادي, كأنْ يطوف بالقبر عابدًا لصاحبه. أو معتقدًا فيه 
الشركة مع الله تعالى» أو صفة من صفات الألوهيّة. وهو ما لا يخطرٌ ببال مسلم أصلا. 
وهذه بعض النقول من المذاهب الفقهيّة حول حكم الطواف بالقبور: 
فالوايق الشبية الشاقى :نولا جو الطراف لقره رك الاق الظهر والبطن 
به ولا بل ولايستلمّة270. 
قال الفقيه الحجاويٌٍ الحنبلي: «ويُكرّه المبيث عنده وتجصيصه وتزويقه وتخليقه 
وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرّقاع إليه ودسّها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة 
من الأسقام والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه» قال بعضهم: إلا لحاجة» والاتكاء 
عليه ويحرم التخلي عليها وبينها...”"2» قال الشيخ مرعي الحنبلي: «ويكره تزويقه 


ءا١ط ابن النقيب» أبو العباس أحمد بن لوْلو (ت59/اه)»؛ عمدة السالك وعدة التاسك»‎ )١( 
. ١40 الشؤون الدينية» قطرء 19/7 م: ص‎ 

(؟) الحجاوي» موسى بن أحمد الصالحي (ت97/8ه». الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» 
(تحقيق عبد اللطيف السّبْكي)» دار المعرفة» بيروت»ء لبنان: ج١2‏ ص777. 











ا 








وتجصيصه وتبخيره وتقبیله والطواف به والاتکاء إلیه». 
فهذه النقول كلها لا تذكر في الموضوع حكمًا بتكفير» بل الحرمة أو الكراهة. 
خامسًا: حم الحلف بغير الله تعالى: 


لا يجوز تكفير من حلف بغير الله تعالى؛ فإِنَ غاية الحكم أن يكون منهيًّا عنه 
شرعًاء وهذا ما بيّنه الأئمة من الفقهاءء قال الإمام النووي: «الحلف بالمخلوق 
مكروه؛ كالنبيٌ والكعبة وجبريل والصحابة والآل» قال الشافعيُ رحمه الله: أخشى 
أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية» قال الأصحاب: أي حرامًا وإثمّاء فأشار 
إلى تردّد فيه» قال الإمام: والمذهب القطعٌ أنه ليس بحرام» بل مكروه» ثم مَن حلف 
بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه» قال الأصحاب: فلو اعتقد الحالف في 
المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر)”). 

إذا تاحعظ هنا أن الحلف بغي الله تعالى دافة بين الخرمة والكراعة إلا أله 
يكون سببًا في التكفير إلا إذا اقترن بما هو كفْرء كأن يكون الحلف مقترنًا بتعظيم 
المحلوف به على وجه التّأليه واعتقاد صفات الألوهيّة فيه» أو اعتقاده شريكًا مع الله 
تعالى» وهذا ما لا يخطرٌ ببال مسلم أصلا. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (فإن اعتقد تعظيمه كما) وفي نسخة بما 
(يعظم الله) بأن اعتقد فيه من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى (كفر)» وعليه يحمل 


)١(‏ الكرمى» مرعى بن يوسف الحنبلى (ت ١٠١١۳‏ ه)» دليل الطالب لنيل المطالب» ط١‏ (تحقيق 
أبو قتيبة الفاريابي»» دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» 578 ١ه‏ 5 ١٠7م:‏ ص١/.‏ 

(0) النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت575ه»» روضة الطالبين وعمدة 
المفتين» ط ”237 (تحقيق: زهیر الشاویش)» المكتب الإسلامي» بيروت» 7١5١1ه-١1991م:‏ 
ج1ءص:. 








خبر الحاكم: «من حلف بغير الله فقد كفر»» أما إذا سبق لسانه إليه بلا قصد فلا 
ي 


كراهة» بل هو لَعْرُ يمين» وعليه يُحمّل خبر الصحيحين «في قصة الأعرابي الذ 
قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص: أفلح - وأبيه إن صدق)20. 
سادسًا: حكم التوسّل: 

التوّسّل بالأنبياء والأولياء والصالحين والأعمال الصّالحة لا إشكال فيه شرعًاء 
إذ إن جائرٌ عند أهل العلم» ويدخل في عموم قول الله تعالى: # يتأي الي ءَامَنُوأ 


رطم سارہ م وو 2< عو 


انوا الوا د اليه ك اوسا وَجَهِدُوأ سا sy‏ 


ومن نصوص المذاهب على جواز التوسّل ما جاء في حاشية ابن عابدين من 
السادة الحنفيّة: «وقد عَدَ من آداب الدعاء التوسّل على ما في الحصن, وجاء في 
رواية : «اللهمّ إني أسألك بحقٌّ السائلين عليك» وبحقٌّ ممشاي إليك» فإني لم أخرج 
أشرّا ولا برا السديت...4: 


وجاء في شرح الخرشي من السادة المالكية: «وأمًا التوشل ببعض مخلوقاته 
فجائزء وأمًا الإقسام على الله تعالى في الدعاء ببعض مخلوقاته» كقوله: بحق محمد 
اغفر لناء فخاصٌ به کیا . 


وجاء في شرح المنتهى للبهوتي من السادة الحنابلة: «(و) أبيح (التوشل 


)١(‏ الأنصاريء أبو يحيى زكريا بن محمد السنيكي (ت975ه». أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب. دار الكتاب الإسلامي: ج4» ص47 ؟. 

(؟) ابن عابدين» محمد أمين (ت767١ه).‏ رد المحتار على الدر المختار» ط٠‏ دار الفكرء 
بیروت» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م: ج۰ ص۳۹۷. 

۳0) الخرشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي (ت١١١١ه)»‏ شرح مختصر خليل 
للخرشي.ء دار الفكر للطباعة» بیروت: ج۳» ص٤ ٥‏ . 











j 
بالصالحين) رجاءً الإجابة» واستسقى عمر بالعباس» ومعاوية بيزيد بن الأسود.‎ 
واستسقى نه الضحاك بخ فسن مر آخری + ذكره الح‎ 
وبناءً على ما سبق, فين مسألة التوسّل من التكفير» وهي شِبْه متفق على جوازها‎ 
عند فقهاء أهل السّئة والجماعة على أقل تقدير» إن لم نقّلْ بالإجماع على الجواز؟‎ 
ع‎ ° 2 


البذعة في اللّغة هي الأمر المُستحدثء يقال: أبدع» أي اخترع شيئًا لم يسبق 
له مثيل. 

وأمّا في الاصطلاح الشرعي فإِنَ البذعة على قسمين: 

- بدعةٌ مذمومة: وهي ما لم يكن له أصلٌ في الشّرع الحنيف. قال رسول الله 
كُ: «مَنْ أَخْدتَ في أَمْرنا هذا ما ليم من فهُو رَدّا رواه مسلمء أمّا ما كان له أصل 
في الشرع فلا يقال إِنه بدعة بهذا المعنى. 

- بدعةٌ حسنة: وهي ما كان له أصلٌ في الشّرع الشريف. كما قال عمر رضي الله 
عله في جمع الناس على صلاة التراويح: ((نعمت البذعة هذه)» رواه الإمام مالك 
فى الموطأ. 

وخلاصة القول فى البذعة أنْها لا تكون ضلالةً إلا إذا كانت مخالفةً للنصوص 
الشرعيّة من غير شاهدٍ يشهد لها من عمومات الشريعة الإسلاميّة» وأمّا إذا كانت 
مندرجة في عمومات الكتاب والسّنة فلا يُقال للفعل إِنّه بدعة, فالذكر مثا مشرو 
فلو كان قيامًا أو قعودًاء أو سِرًا أو جهرّاء أو بلفظٍ وارد في الكتاب والسّنة أو غير واردٍ 


(۱) البهوتي» منصور بن يونس الحنبلي رتأاهد١٠اه)‏ دقائق أولى النهى لشرح المنتهى 
المعروف بشرح منتهی الإرادات» ط۰۱ عالم الكتب» 1515ه-19197م: ج١1‏ ص 7376. 








خا کاب {wp‏ 
فيهما بل بلفظ من الذاكر نفسه» أو فرديًا أو جماعيًاء لا يقال إنه بدعةء لأنه مشروع 
أصاا بالعموم لقول الله تعالی: دووف آڏکرم واش ڪرو لی ولا ککرون * 
[البقرة: .]٠١١‏ 

ومّن تَسْدّد في التضبيق على الناس باسم البذعة فليست له حجْة» بل هو 
يُوقِع الناس في الحرج الشرعيٌ ويصفهم بالابتداع في الدين» ويْضيّق عليهم سبل 
معيشتهم مما هو داخلٌ في المباح شرعًاء والله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصَّلاة 
والسّلام ليرفعوا الحرج عن الناس لا ليُعَسّروا عليهم, قال الله تعالى: بريد أللّهُ 


وو 
ت 


بحكم لسر ولايد بڪماَلْمَُرَ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

م ع ع 

أهل السّنة والجماعة هم من يتمسّكون بما كان عليه النبئ 5 وأصحابه في 
أصول الاعتقاد والعمل» وتتمئّل تلك الأصول فيما قرّره العُلّماء أصحاب المذاهب 
المعتبّرة في أصول الدين وفروعه؛ وهم الذين يُطلّق عليهم أهل السّنة والجماعة 
وهم مع كونهم فرقة واحدة إلا أن عددهم يفوق بكثير سائرٌ الفرق الأخرى مجتمعة 
ولهذا كانوا السواد الأعظم من الأمّة الإسلاميّة» كما ورد في لفظ الحديث الشريف. 

والمذاهب الإسلاميّة المعتبّرة فى العقيدة الإسلاميّة لدى أهل السّنة والجماعة 
هي مذهب الأشاعرة والماتريدية» نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء والإمام 
أبي منصور الماتريدي» وكل من هذين الإمامين إمامٌ هدّى» وقد حاز كل منهما 
القبول عند أئمّة الإسلام. 

وهذه هى المذاهب المشهورة التى صُنّْفت فيها الكتب الاعتقاديّة بصورة 
واضحة جليّة» ولم يقَعْ فيها اختلال في أساليب النْظر ومنهجيّات التفكير» وهي 








و 
كتبٌ تمنع النزاعات والاختلافات بما تبيّنه من الدّلائل والبراهين» وبناءً عليها 
يمكن التصدي للشبهات المعاصرة وتقرير الحُجج على العقائد الإسلاميّة. 


تاسعًا: مشاهير علماء أهل السّنة واجماعة من الأشاعرة والماتريدية: 


الأشاعرة هم جمهور المسلمين في شُتّى العصور ومختلف الأزمنة» وكان 
علماؤهم وفقهاؤهم أصحابَ الدولة والمناصب العلميّة المرموقة» وهم الذين 
كانوا يتولّون إنشاء المدارس» وتدوين العلوم وتدريسها للطلبة» وهم الذين كانوا 
يحافظون على أحكام الشريعة الإسلاميّة» ويدافعون عن الدين الإسلامي الحنيف. 
وكانوا مشهورينَ بِالعَذْل والإنصاف. 

وممن اشتّهر منهم الإمامٌ الفاتح السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ فاتح القدس 
ومحرّرُها من الصليبيين» قال جلال الدين السيوطيٌ عنه: «كان السلطان صلاح الدين 
الأيوبينٌ رحمه الله شافعيّ المذهب أشعريّ الاعتقاد» وقد كان له اعتناء خاصٌ بنشر 
عقيدة الإمام الأشعريٌ رحمه الله» وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبئٌ المؤذنين 
في وقت التسبيح أن يُعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية» فوظّف المؤذّنين على ذكُرها 
كل ليلة» وقد كان السلطان صلاح الدين رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب 
«التنبيه» في الفقه الشافعيء وكان دَيّنَا ورعًا غازيًا مجاهدًا تقيّا. ولمّا كان للسلطان 
المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمامٌ بعقيدة الإمام الآشعري» آلف 
الشيخ النحويٌ محمد بن هبة كتابًا في العقيدة» وأهداه للسلطان صلاح الدين» فأقبل 
عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكُتّابِء وصارت تُسمَّى فيما بعدُ العقيدة 
الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. 


وإضافة إلى مَن ذكر من العُلّماء والسلاطين نذكر هنا أهمٌ عُلَّماء الأشاعرة: 
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.١‏ أشهر عُلَّماء العقائد وأصول الفقه: 

- الإمام الباقلاني (ت ٤٠٠‏ ه): ا 
ولا ئمّة المالكية» انتهت إليه رتاسة المذهب الأشعري» بعد من أكابر 
أئمّة الأشاعرة بعد مؤسسها أبي الحسن الأشعريء كما يعد من مجدّدي المئّة الرابعة. 

-الإمام ابن فورك (ت٦‏ ١٤ه):‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاريٌ 
الأصبهاني, محدّثٌ أصوليٌ متكلم, فقيةٌ من فقهاء الشافعيّة» سمح الحديث بالبصرة 
وبغداد وحدّث بنيسابور» وبنى فيها مدرسة. 

الإمام الجُوّيني (ت۷۸٤ه):‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله من أئمّة 
الشافعيّة» نشا في بيت عُرف بالعلم والتدين؛ فأبوه كان واحدًا من عُلّماء وفقهاء نيسابور 
المعروفين؛ وله مؤلفات كثيرة : في التفسير والفقه والعقائد وأصول الفقه» والعبادات. 
واب اناه [الجريدين ترا الروادة والقد ريس فى الصبروين الك والمدان. 

الإمام الغزالي (ته٠هه):‏ حجَةٌ الإسلام أبو حامد الشافعيٌ الأشعري. 
كان فقيهًا وأصوليًا ومتكلّم وكان صوفيّ الطريقة» عُرف كأحدٍ مؤسّسي المدرسة 
الأشعرية في علم الكلام» ولُقّب الغزالي بألقاب كثيرة في حياته» أشهرها لقب 
«حجة الإسلام»» وله أيضًا ألقاب مثل: زين الدين» ومحجّة الدين» والعالم الأوحد. 
ومفتي الأمّة وبركة الأنام» وإمام أئمة الدين» وشرف الأئمة. 

الإمام الرازيٌ «ت505ه): أبو عبد الله محمد بن عمر القرشيئٌ الأصلء» 
الان ااي اع ر اليو لازي مط اين رع اون 
والمنقول» مفسّر فقيه أصولي عالم موسوعيٌ امتدّث بحوثه ودراساته ومؤلفاته 

من العلوم الإنسانيّة نة اللْغويّة والعقليّة إلى العلوم التجريبيّة والطبيعيّة كالفيزياء 
والرياضيات والطب والفلك. كان رأسًا في المذهب الأشعريّ مجدّدًا للمذهب. 
وكان إذا ركب دابّته يحيط به عشرات الطلاب يسألونه في مختلف العلوم. 
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۲. أشهر عُلّماء تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف: 

- الإمام البيهقيُ (ت458ه): أحمد بن الحسين؛ المحدّث المتقن صاحب 
التصانيف الجليلة والآثار المنيرة. قيل فيه: ما من شافعييٌ إلا وللشافعيٌ عليه منّة إلا 
أبو بكر البيهقيء فإن له منّة على الشافعى فى نصرة مذهبه» قال عنه الصفدي: «كان 
من الأمّة الكبار في الفقه والحديث والوعظ والتقدَّم عند الملوك حسّنُ الأخلاق 
مع كمال المروءة والصّدق والثقة وجميل الطريقة». 

- الإمام القشيريٌ (ات470ه): أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» شيخ خراسان في 
فصر هدا و علا لدی كانت ا فاته یسابو ر ور نی فبها: وكا السلظان آلب أرسلان 
يقدمه ويكرمه» وهو من العُلماء البارزين فى المذهب الأشعري. من كتبه: «التيسير فى 
التفسير»» و«لطائف الإإشارات فى التفسير»» و«الرسالة القشيرية فى التصوّف». 

- الإمام البَعْوي (ت١٠ده):‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البَعْوِيء المُلقَبُ 
بركن الدين وشيخ السّنة ومحبي السّنة» الفقية الشافعئٌ المحدّث المفسّر؛ كان بحرًا 
کا وروی الحديث ودرّس» وكان ل يلقي الدرس إلا على الطهارة. من كتبه: 
«التهذيب في الفقه»» و«شرح السَنة في الحديث»» و«معالم التنزيل في تفسير القرآن 
الكريم»» وكتاب «المصابيح)» و«الجمع بين الصحيحين). 

- الإمام ابن عساكر الدمشقي (ت١/اده):‏ الإمامُ والعلامة الحافظ الكبير 
محدّث الشام» سمِعَ الحديث من أبيه وأخيه وهو في السادسة» ثم تَلْمذ على عدو 
ضخم من شيوخ دمشق وعلمائها. من كتبه المهمة: «تبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»» دافع فيه عن الأشاعرة والشيخ الأشعري. 


- الإمام النوويٌ (ت5175ه): يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي, مُحدَّثُ 
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وفقية وأُخويٌ تشلمء اشكهر بكتبه وقصائيقه العديدة في الفقه والحديث واللخة والتر اج 
كارياض الصالحين» و«الأربعين النووية) و«منهاج الطالبين» و«الروضة»» ويوصف 
بأنه مُحرّر المذهب الشافعي ومُهذَب ومُنقحه ومُرتبه» ويْلقَّب النووي بشيخ الشافعية. 

-الإمام البيضاوىٌ (ت ۸١‏ ه): ناصرٌ الدين عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي» 
صف في العلوم الإسلاميّة كلّهاء عرفته الدنيا بالتحقيق والعلم الراسخ» من كتبه: 
«تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» وكتاب «الغاية القصوى في دراية الفتوى»» 
و«اشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول». وكتاب «المنهاج في أصول الفقه». 

- الإمام ابِنُ حجر العسقلانيُ (ت857ه): أبو الفضل أحمد بن علي المُلقَب 
بأمير المؤمنين في الحديث. ولِيَ ابن حَجَر الإفتاء» واشتغل في دار العدل» وكان 
قاضي قضةة الشافعية» وعُنِي عنايةٌ فائقة بالتدريس واشتغل به» ولم يكن يصرفه 
عنه شيءٌ حتى أيام توليه القضاء والإفتاء» وقد درّس في أشهر المدارس في العالم 
الإسلاميٌ في عهده من مثل: المدرسة الشيخونية والمحمودية والحسنية والبيبرسية 
والفخرية والصلاحية والمؤيدية. 

الإمام بدرٌ الدين العيننُ (ت855ه): محمود بن أحمدء الحافظ المحدّث 
المؤرّخ العلامة من أعلام القرن التاسع الهجري» من عُلّماء الحنفية» من كتبه: 
«عمدة القاري في شرح صحيح البخاري»» وهو من أجل شروح البخاري» استغرق 
العيني في تأليفه عشرين سنة» و«البناية في شرح الهداية» وهو في الفقه الحنفي. 

- الإمام جلالٌ الدين السيوطئٌ (ت١١9ه):‏ عبد الرحمن بن أبي بكر له نحو( 50) 
مصتّف» نشأ في القاهرة يتيمّاء ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس فألّف أكثر كتبه» وكان 
الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردّها. من كتبه: «الإتقان في 
علوم القرآن»» و١إتمام‏ الدراية لقراء النقاية»» وكتابا «الأشباه والنظائر في العربية) و(فروع 
الشافعية»» و«الاقتراح في أصول النحو)» و«الإكليل في استنباط التنزيل». 
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۳ علم الفقه الإسلامي: 

- الإمام العرّ بنُ عبد السلام (ت٠57ه):‏ عبد العزيز بن عبد السلام المُلقَب 
بعر الدين سلطان العُلَّماء وبائع الملوك: من أعظم العُلَّماء ورعًا وتقوى» ومن 
أشدهم مهابة وجلالة» الشافعي مذهبًا الأشعري معتقدًا. من كتبه: «اختصار نهاية 
المطلب»» و«القواعد الكبرى»» و«القواعد الصغرى). 

الإمام تا الدين الشسّبْكي (ت77/اه): عبد الومّاب بن علي فقيةٌ شافعي 
وعالمٌُ أشعري» ومؤ رح عربي» قاضي القضاة في دمشق. من كتبه: «السيف المشهور 
في شرح عقيدة أبي منصور)» و«شرح مختصر ابن الحاجب»» و«الإبهاج في شرح 
المنهاج»» و«شرح منهاج البيضاوي» فى أصول الفقه» و«طبقات الشافعية الكبرى 
والوسطى والصغرى»» و«جمع الجوامع» في أصول الفقه. واشتّهر بأنه العالم 
المرتضى عن كل العُلماء من جميع المذاهب» كان قوبًا في الحق ورعًا. 

الإمام الكمال بن الهّمام (ت١٦۸ه):‏ محمد بن عبد الواحد» إمام من عُلّماء 
الحنفية» كان إمامًا فى الأصول والتفسير والفقه والفرائض والحساب والتصوّف 
والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل. من كتبه: «(فتح 
القدير» في شرح الهداية في الفقه الحنفي» و«التحرير في أصول الفقه)» و«المسايرة 
في العقائد المنجية في الآخرة»» و«زاد الفقير» مختصر في فروع الحنفية. 

- شبح الإسلام زكريا الأنصاري (ت977ه): عالم من عُلَماء الشافعيّة 
والاشاعرة کان مَضرب المثل في وقته في حسن ا والتحلي بمكارم 
الأخلاق وفضائلهاء لا يدَعٌ بابًا إليها إلا دخله» وتولى مناصب كثيرة في التدريس 
والقضاء والمشيخة» وجمع من أنواع العلوم والمعارف والمؤلّفات المقبولة 
ومكارم الأخلاق وحسن السمت والتؤدة والآخذ عن الأكابر ما لم يجمّعْه غيره» 
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له مصئّفات في شتّى العلوم والمعارف الإسلاميّة» في العقائد والفقه والأصول 
والتصوّف والسلوك والنحو والتجويد والآأدعية والحديث وغيرها. 
الإمام ابن حجر الهيتمي (ت91/7ه): أحمد بن محمد الهيتمي المكي. 
فقيدٌ شافعي, ومتكلّمٌ أشعريء حفظ القرآن في صغره. وقرأ في مقام السيّد أحمد 
البدوي مبادئ العلوم» ثم رحل إلى الأزهر. أن له مشايخه بالإفتاء والتدريس 
وعمره دون العشرين» وبرع في علوم كثيرة من التفسير والحديث والكلام والفقه 
أصولا وفروعًاء والفرائض والحساب والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق 
والتصوّف» جاور بمكة المكرمة» وهو معتمد عند الشافعية في الفقه. 
وبعاسيق ذكره كين أن المذهتين الأشعرع والماتريدي بمثلان غتيدة الآمة 
سلما وخلمًا على مر القرون» وهي العقيدة المأخوذة عن النبيّ كك بواسطة الصحابة 
الكرام ثم بواسطة التابعين ثم من بعدهم» إلى أَنْ وصلتُنا صافيةً نقيةَ بيضاءء مُؤيّدة 
بالأدلة القرآنيّة والنبويّة» العقليّة والنقليّة» ويستحيل أن يكون المذهب الأشعريٌُ 
الذي شكل الحضارة الإسلاميّة وجعلها عظيمة على مر السنين مذهب أهل البذعة: 
كما يزعم بعضُ أهل الفرقة والتشتيت. ۰ 
عاشرًا: منبج التدريس وكتب العقيدة عند أهل السّنة واجماعة الأشاعرة: 
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ومن أشهر كتب المستوى المُبتدئ في علم العقائد ما يأتي: 

أ. جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللََّاني المالكي (ت١4١٠ه).‏ المُلقّبِ 
بأى الأمداده وعى منظومة شعرقة فى 'العقيدة» شرحها صاحبها نفسه بأكده عن 
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شرح» كما شرحها علماء كثيرون» وكتبوا عليها تعليقاتهم وحواشيهم. وحفظها 
الطلبة جيلًا بعد جيلٍ إلى يومنا هذاء واعتنى بشرحها سماحةٌ الشيخ نوح القضاة 
رحمه الله تعالى المفتى الأسبق للأردن. 

ب. أم البراهين. كتاتث مختصر في العقائد للومام السنوسيٌ رته94م/ه). 
وهو من أعظم العُلّماء الذين نقحوا كتب العقيدة الإسلامية» وله فيها كتب كثيرة» 
منها منهج متكامل يترقى بالطالب من المستوى المبتدئ إلى المُتقدّم» وهو: كتاب 
المُقذّمات» ثم صغرى الصغرى» ثم أَمٌ البراهين» ثم الوسطىء ثم الكبرىء وللإمام 
السنوسي على كلّ كتاب منها شرح خاص» وقد اعتنى العُلّماء بهذه الكتب أتمّ عناية 
وكتبوا عليها شروحًا وحواشي. 

ج. الخريدة البّهيّة» للإمام الدردير العَدوي المالكي الحَلُوتِيء الشهير بأحمد 
الدردير (ت٠١٠۲٠ه)ء‏ شرحها الإمام الدردير نفسه» وشرحها عُلّماء كثيرون غيره. 

د. قواعد العقائد. للإمام حجّة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت85٠5ده).,‏ وهو 
ولأهميّة المحتوى العلميّ لهذا الكتاب جعله الإمام الغزالي في الجزء الأول من كتابه 
العظيم «إحياء علوم الدين»» وقد تناول علماؤنا هذا الكتاب بالشرح» فشرحه عشرات 
العُلَماءء منهم: العلامة المحدّث الزبيدي» ومنهم الشيخ الفقيه زروق الفاسي. 

ه. إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة: هى منظومة فى العقيدة الأشعريّة 
للومام شهاب الدين المقري التلمسانى رت١5١٠ه».‏ عليها شروخ كثيرة» منها 
شرح للشيخ المالكيٌ محمد عليش (ت99؟7١ه).‏ 

و. العقيدة الصلاحيّة» سُمّيت بذلك نسبةً إلى السلطان صلاح الدين الأيوبيّ 
الشافعيٌ الأشعريء فاتح القدس الشريف ومحرّره من الصليبيين» واسمها الأصلي 
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الصغارء ولطللاب العلم الكبار» وجعلها تدرس في مدارس المسلمين وكتاتيب 
بالله تعالى وبصفاته العلياء وتعظيم دين الإسلام وشرائعه وعُلمائه» وأبواب العقيدة 
الإسلامية الصحيحة على طريقة أهل السّنة والجماعة. 

زونك هذه الكدي فى المسترف المكنه» تات الكسه الدراسية فى المسترف 
المتوسطء ككتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي» وكتاب معالم أصول الدين 
للإمام الرازي» وكتاب العقيدة الوسطى للإمام السنوسى» ولكل من هذه الكتب 
شروح مُهمّة. 

وأما المستوى المتقدّم فكتيّه كثيرة» مختصرة ومطوّلة» ومن أشهرها كتاب شرح 
العقائد النسّفية للإمام المحقّق العامة سعد الدين التفتازانيٌ مع شروحه وحواشيه. 
للسيد الشريف الجُرجانيء وكتاب أبكار الأفكار للإمام الآمدي» وغيرها من الكتب 
التي يصعُب قراءتها إلا للمتخصّصين المتمكّنين من علوم الشريعة الإسلاميّة المتنوّعة. 

هذا آخر ما جرى به قلم الهمّة» وأردنا إثباته في هذا الأوراق المُهمّة» سائلين الله 
تعالى أن ينفعَ بهاء وبجهود عَلّمائناء وأن يجعلنا والقارئين على درب الهّداة المهديين» 
خلفًا صالحين لخير سلف مُصلحين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيّدنا محمَّدٍ 


تمّت بعون الله تعالى 





\b 





قانمة المصادر والمراجع 


١‏ الأمير» محمد بن محمد (ت777١ه).‏ حاشية الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة 
التو حيد» طا دار الكتب العلمية» ۲ هھ__ ۰۹۱ م 

۲ الأنصاريء أبو يحيى زكريا بن محمد السنيكي ( ت٣۹۲‏ ه)» أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب» دار الكتاب الإسلامى. 

٣‏ الباقلاني» القاضي أبو بكر بن الطيب (ت ٠٠١‏ ه)» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به» (تحقيق محمد زاهد الكوثري)» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

5- البهوتي» منصور بن يونس الحنبلي (ت١5١٠‏ ه)» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف 
بشرح منتهى الإرادات» ط١ء‏ عالم الكتب» 54١541١ه-‏ 19917م. 

5 البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت580ه».» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 477 1ه 117١7م.‏ 

١‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني (ت458ه).؛ شعب الإيمان» ط1ء مكتبة 
الرشد» ۲۳٤۱ه-۳٠٠۲م.‏ 

۷ التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر (ت97لاه), شرح المقاصد فى علم الكلام» دار 
المعارف النعمانية» باکستان» ۱٤۰۱‏ ه-۱۹۸۱م. 

حاشية الخيالي والعصام» المكتبة الأزهرية للتراث؛ 5 ١٠7م.‏ 

(تحقيق أحمد السقا)» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» /19/1م. 

-١‏ الحجاوي» موسى بن أحمد الصالحي (ت947/8ه»» الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» 
(تحقيق عبد اللطيف الشّبْكي)» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 





{arp e 


١‏ الخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي (ت١١١١ه»)»‏ شرح مختصر خليل 
للخرشي» دار الفكر للطباعة» بيروت. 

7 الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (ت۳۸۸ه)» معالم 
السنن (شرح سنن أبي داود)» ط١»‏ المطبعة العلمية» حلب» ۱۹۳۲ م. 

۳- الرافعي» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني (ت577ه»). العزيز شرح الوجيز 
المعروف بالشرح الكبير» ط١‏ (تحقيق علي عوض وعادل عبد الموجود)» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» لبنان» ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

-١ 5‏ الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو (ت۳۸٠ه)»‏ الفائق في غريب الحديث 
والأثر» ط۲٠‏ (تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم)» دار المعرفة» لبنان. 

6 الشّبْكيء تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ١‏ /الاه)» طبقات الشافعية الكبرى» 
ط1؟» (تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو)» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 517١ه.‏ 
الشريف الجرجاني» علي بن محمد الجرجاني (7١8ه).؛‏ شرح المواقف. مطبعة السعادة» 
مصر› ۱۹۰۷م ٣۱۳۲هھ.‏ 

۷- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠۳ه)‏ التبصير في معالم الدين» ط١‏ (تحقيق 
علي الشبل)» دار العاصمة» ١5415‏ ه-1995م. 

۸- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠7ه»).‏ جامع البيان في تأويل القرآن» طاء 
(تحقيق أحمد شاكر)» مؤسسة الرسالة» ١٠٠7م.‏ 

4 ابن عابدين» محمد أمين (ت757١ه».‏ رد المحتار على الدر المختار. ط". دار الفكر» 
بيروت» 15117ه-1557م. 

١‏ ابن عساكرء ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(ت١۷٠ه)»‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ط۳٠‏ دار الكتاب 
العربي» بیروت» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

١‏ أبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد (ت٤٤٠٤ه)»‏ الرسالة الوافية لمذهب آهل السنة في 
الاعتقادات وأصول الديانات» ط١ء‏ (تحقيق دغش العجمي)» دار الإمام أحمد» الكويت» 
0 





ا A٤‏ 4 
"١‏ الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت١٠٠ه)»‏ قواعد العقائدء ط۲ 
(تحقيق موسى علي)» عالم الكتب» لبنان» 1۹۸٥‏ م 

”7 ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن بن قورك الأتصاري الأصبهاتي (ت5: 4ه )+ مشكل 
الحديث وبيانه» ط۲» (تحقیق موسى علي)» عالم الكتب» بيروت» 6ام. 

٤‏ ١ابن‏ قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت70/5ه»» تأويل مشكل القرآن» (تحقيق: 
°- القيسي» بو محمد مكي بن آبي طالب القرطبي المالكي (ت ٤۳۷‏ ه)» الهداية إلى بلوغ 
النهاية» طا كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة» 8989اه-_م: م جا“ 
ص۱۳۰ وأيضًا. 

5 الكرمي» مرعي بن يوسف الحنبلي (ت۴١٠٠ه)ء‏ دليل الطالب لتيل المطالب» طاء 
(تحقيق أبو قتيبة الفاريابي)» دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» ١٩٤۱ه۔-٤٠٠۲م.‏ 

۷ ابن النقيب» أبو العباس أحمد بن لؤلؤ (رت59لاه). عمدة السالك وعدة الثاسك» طا 
الشؤون الدينية» قطر» ۲م 

8- النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت515ه»» المنهاج شرح صحيح مسلم 
ابن الحجاج» طى3ى دار إحياء التراث العربي» بيروت» اه 





4 النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت٦۷٦ه)»‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين» ط۳ (تحقيق: زهير الشاويش))» المكتب الإسلامي» بيروت» 7١ه-1١1959م.‏ 





فهرس امحتويات 


الموضوع 


بيان انتساب علماء العقيدة إلى الإمامين الأشعريٌّ والماتريدي 
مقدمة العقيدة: مفهوم الإيمان عند أهل السئّة والجماعة 2 


أول واج على المكلف معرفة الله تعالى e‏ 
معنى الإيمان الذي كلّف الله تعالى به الناس ل 0 
مذهب السلف والخلف أن أصل الإيمان هو التصديق 0 
علاقة الإيمان بالنطق والعمل OT‏ 
الإيمان يزيد وينقص بزيادة الطاعات ونقصانها 0 


الباب الأول: الإلهيّات ا اااي اا ا ا اااي LS‏ 


الصفات الواجبة لله تعالى O‏ 
أقسام الصفات الواجبة لله تعالى yT‏ 
القسم الأول: الصفة النفسية ار 


القسم الثاني: الصّفات السلبية لا اه 
القسمُ الثالث: صفات المعاني 510 
أسماء الله الحسنى وصفاته العليا لا تتنحصر ولا تنتهى 
أسماء الله تعالى وصفاته توقيفيّة ا E‏ 


الصفحة 


۱۲ 
1١ه‎ 
15 


1۷ 
۲۳ 
16 


۲۷ 
1۷ 
1۸ 
۲۹ 
۹ 
۳٠ 
۳ 
1 








A 

الموضوع 
التنزيه هو موقف أهل السّنة والجماعة في المتشابهات م 
التفويض والتأويل طريقان مقبولان عند أهل السّنة والجماعة ام 
معنى مصطلح الإثبات الوارد في بعض كتب الاعتقاد E‏ 
الله خالق أفعال الناس 00 0 
العبد مختارٌ أفعاله محاسث عليها 7[ ؤزؤز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ زا زا از 210*301 
معنى القضاء والقدر» وحكم الاحتجاج بأنَّ الأمور مقدّرة ومقضية e‏ 
حكم ثواب الله تعالى لأهل الطاعة وعقاب أهل المعصية 0 
معنى السعيد والشقى 00000 
إثبات رؤية المؤمنين الله تعالى يوم القيامة ا 
معنى الاستواء في القرآن الكريم والسؤال عن الله تعالى بلفظ «أين؟» 0 
خاتمة باب الإلهيّات ات 

الباب الثاني: التَبِوَات 0000 
معنى الرسول والنبى ا 
سبب بعثة الوّسل والأنبياء E‏ 
وجوب معرفة أسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام O‏ 
الواجب اعتقاده في حق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 20000 
وجوب نفي النقائص عن الرسل والأنبياء عليهم السّلام اه 
الأمور الجائزة في حق الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام E‏ 
النبوّة فضلّ من الله تعالى ولا تنال بالاكتساب والاجتهاد TT‏ 
ختم النبوّة بسيّدنا محمّد كَل 000 


€٤ 


۳٤ 


۳٢ 
۳۷ 
۷ 
۳۸ 


٤١ 
ا‎ 
٤٤ 
f° 
٤٦ 
ك5‎ 
۷ 


۸ 


0١ 
o۲ 
o۲ 





فهرس امحتويات 


الموضوع 


الباب الثالث: الشمعيات 


سيّدنا محمد 4 أفضل الخلق O‏ 


الإيمان بوقوع حادثة الإسراء والمعراج ا 
براءة الستدة عائشة ميا قذفها به المنافقون ا 


أفضل الاس بعد الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام TS‏ 
مكانة الصحابة وموقف المسلم من الاختلاف الذي وقع بينهم EEO‏ 
اتباع المسلم إمامًا من الأئمة الفقهاء الأربعة 00 


معنى الولي ومكانة الأولياء الصالحين طق ع ونويع ع قرع الع مع و 28 CEASE‏ 
كرامات الأولياء 0000 


حكم الإيمان بالبعث والحشر والحساب والأمور الغيبيّة يوم القيامة 00 
حكم ارتكاب الذنوب دون توبة 000 
خاتمة الكتاب: ذكر بعض المسائل الفقهيّة وتراجم بعض علماء أهل السّنة والجماعة .. 


ثانيًا: حكم عدم تكفير الكافر 0000 
ثالا: حكم الذبح لغير الله تعالى 00009 e‏ 
رابعًا: حكم الطواف بالقبور “23030000 
خامسًا: حكم الحلف بغير الله تعالى a‏ #*ظ29ظ1 


سادضاء حكو التوشل 0 


11 
1۷ 
1۸ 
07 


۷١ 





سابعًا: معنى البذعة وأقسامها لإ 
ثامنًا: مذاهب أهل السّنة والجماعة وأشهر كتبهم وعلمائهم yy‏ 
تاسعًا: مشاهير علماء أهل السّنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية 20 





هذا الكتاب هو موجز يتناول مبادئ العقيدة الإسلامية بلفظ ميسّر 
مع ذكر أدلة هذه العقائد بصورة مبسطة دون تطويل أو تعقيد. 
ويتضمّن هذا الموجز مذهب جمهور الأمة الإسلامية من أهل السنة 
والجاعة الأشاعرة ومن وافقهم في مسائل العقيدة» لذا اعتمدنا في 
عبارة هذا الكتاب على تقريرات المذهب الأشعري؛ فهو المعتمد 
والمنتشر في بلادنا أكثر من غيره من مذاهب أهل السنة الأخرى . وقد 
جاء هذا العمل ليكون كل إنسان على بينة من أمره؛ عن تفكر وتدبّر» 


سح له و يي ا 


امتغالا لأمر الله تعالی: ‏ کارا کہ إا َه 4 [جتكة .]15١‏ 


وإِنّْما وججهنا الحمّة لهذا الأمر؛ لأنْ مبادئ العقيدة الإسلامية هي 
أهمّ مقومات الحضارة الإسلامية العريقة» وعليها بني الفكر العقلي 
والفقهي والأخلاقي عند المسلمين» وهي الأساس في العمل القويم 
والخلق المستقيم» وهي منبع وحدة الأمة الإسلامية ونصرها وتمكينهاء 
وهي من قبل ذلك كله ومن بعده السبب في النجاة يوم القيامة والفوز 
A‏ 
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